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)38( 

 : مدخـل
وللأديــب ببيئتــه صــلة . الأديــب أي أديــب نتــاج بيئتــه، وغــرس أرضــه وســمائه وقومــه 

قوية وتأثير متبادل، فلا يملك الا ان يحمل في نفسيته اثارهـا الطبيعيـة والتأريخيـة والحيويـة 
لكـــل بيئـــة منفـــردة ((ولكـــن . التـــي ســـرعان مـــا تـــنعكس علـــى أدبـــه، وتلونـــه بألوانهـــا المختلفـــة

التـي توجـه ائصها التـي تنفـرد بهـا بـين الأقـاليم وتلـك المزايـا والخصـائص هـي مزاياها وخص
الحياة الأدبية فيها وتؤثر في سيرها، وباختلاف هذه المميـزات الماديـة والمعنويـة تختلـف 

( ))حياة الاقليم الأدبية، ويختلف نظام سيرها، من نشـأة وتـدرج وتفـرع
0F

لـذلك يسـتلزم مـن  )1
ن يمرّ في دراسته على البيئة التي نشأ فيهـا الأديـب، وترعـرع فـي الباحث في احيان كثيرة أ

 )1F2( .احضانها فنه الأدبي، ليعرف بها وبأحوالها العامة لما لها من دور فعال في كل منهما
فالإقليمية الأدبية ضرب مـن الدراسـة يعمـد اليـه البحـث العلمـي لحـل المركـب الـى بسـائطه، 

فشــيئاً حتــى يصــل الباحــث بهــذا الفــرز الــى معرفــة  ومــن ثــم يجــري بحــث هــذه البســائط شــيئاً 
 ) 2F3( .المركب معرفة دقيقة

الــذي درس الــنص الأدبــي بالاســتناد الــى ) تــين(ومــن أشــهر أعــلام الدراســة الاقليميــة  
وقـد سـار فـي ذلـك علـى ) الجـنس، والزمـان أو العصـر، والمكـان أو البيئـة: (قوانين ثلاثة، هـي

( ).ســانت بيــف(نهــج اســتاذه 
3F

الوســـط ((قـــانون البيئــة، ويقصــد بــه ) تــين(همنـــا مــن نظريــة وي) 4
الجغرافي والمكاني الذي ينشأ فيه أفراد الأمة نشوءاً يعدّهم ليمارسوا حياة مشتركة فـي العـادات 

())والاخلاق والروح الاجتماعيـة
4F

ومذهبـه هـذا يـدل علـى أن الانسـان لـيس حـراً فـي بيئتـه، بـل  )5
فـربط بـين الظـروف . العقليـة بصـورة كليـة وفي حياته يخضع لأوضاع حتمية تتحكم في أدبه

 )  5F6( .الحياة الماديةالمادية والظروف المعنوية، وقاس ظروف الحياة العقلية على ظروف 

                                                           
 . 21-20: 1943، مصر 1، أمين الخولي، مطبعة الاعتماد والمعارف، ط)فكرة ومنهج(في الادب المصري )  1(
، 1فــي الادب المقــارن، شــفيق البقــاعي، مؤسســة عــز الــدين للطباعــة والنشــر، ط) مــذاهب ومــدارس(لانــواع الادبيبــة ا: ينظــر )2(

-86: 1993، عمر الطالب، دار الكتب، الموصـل )دراسة وتطبيق(وينظر كذلك، المذاهب النقدية . 201: 1985بيروت 
87. 

      .35): فكرة ومنهج(في الأدب المصري : ينظر)  3(
   .95-85): طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره(البحث الادبي : ينظر ) 4(
   .85: المصدر نفسه)  5(
   .207): مذاهب ومدارس(الأنواع  الادبية : ينظر)  6(
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)39( 

 : سماتـها
مـــن البـــدهي أن يكـــون للعنايـــة بقـــانون البيئـــة فـــي الدراســـة الأدبيـــة أثـــر كبيـــر فـــي  

. نمـوه وتطـوره أو ضـعفه وانكماشـهتعميق البحث في موضوع الدراسة، وفي تتبع مراحل 
فضلاً عما تحققه تلك العناية البيئية من اضاءة لأدب البيئات المغمورة، والاطلاع علـى 

ثـم أن أدب البيئـات يقـدم لنـا الوانـاً مـن الابـداع ) 6F1( .جوانبها الخفيـة ونصوصـها المجهولـة
البيئيـة التـي  لذلك يمكن رصـد الآثـار. فيها شيء من التمايز بعضها عن البعض الاخر

تؤثر في الأدب تأثيراً ايجابياً والعمل على تطويرها قدر المستطاع لتوفير المناخ الملائـم 
ومـن جانـب اخـر فـان المـنهج البيئـي يمكـن أن يقـدم لنـا تصـوراً . لنمو الأعمال الابداعية

ومــن هنــا . واضــحاً  عــن تطــور الفكــر الأدبــي فــي هــذه البيئــة أو تلــك علــى مــرّ العصــور
يع أن نطلع بقدر معين على العناصر الحيوية الفاعلة في الادب في حالتي سـموه نستط

أو هبوطــه، فنســعى الــى تبنــي الحالــة الاولــى وتجــاوز الثانيــة، بالعمــل علــى تهيئــة البيئــة 
 . الملائمة لنمو الأدب وارتفاع مستواه قدر المستطاع

مهمـة الباحـث تتوجـه الـى فالبيئة إذن تترك أثارها فـي الحيـاة الماديـة والمعنويـة، و  
وهذا الضرب من الدراسـة يوضـح . تحديد تلك الاثار، وبيان بصماتها في اثار المبدعين

فضــلاً عــن ) 7F2( .أيضــاً مــدى تــأثر المبــدع ببيئتــه، كمــا يوضــح نوعيــة الصــلات بمــا حولــه
(ذلك فان هذا النوع من الدراسة يـؤدي الـى بـروز أثـر الجـنس عنـد كـل أمـة مـن الامـم،

8F

3 (

    . من شأنه إفادة الدراسات الادبية المقارنةوهذا 
 : عيوبهـا

أن الأدب ((ولايعنــي هــذا أن النظريــة الاقليميــة لــم يفتهــا شــيء، بــل غــاب عنهــا  
العربــي لــه واقعــه الخــاص فــي مفهومــه الــذي صــدر عنــه، وصــوره التــي مضــى بهــا، فأنــه 

ب عنهــا ذلــك فــي لــذلك يجــب أن يفيــد مــن المنــاهج المحدثــة بقــدر مــا يتطــابق معهــا، غــا

                                                           
: 1984بيئــات الادب العربــي فــي الدراســات المعاصــرة، يوســف حســن نوفــل، دار المــريخ للنشــر، الريــاض : ينظــر )1(

187-188 . 
 . 190-160: اهج الدراسة الادبية في الادب العربيمن: ينظر )2(
 . 175): دراسة عملية(أصول البحث الأدبي ومناهجه : ينظر )3(
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)40( 

ــاة الرشــيدة  الاعتبــار العلمــي وغــاب عنهــا كــذلك فــي الاعتبــار الحيــوي مــن أن حــق الحي
للــــذين ورثــــوا هــــذا الادب العربــــي والــــذين يتكلمــــون العربيــــة اليــــوم أن يفيقــــوا علــــى إدراك 

( )).الاشتراك والتوحد لاعلى التشبث بالافتراق والتميز
9F

1 ( 
الدراسـة البيئيـة والقـائلين بأثرهـا فـي الأدب وقد وجهت بعض الانتقادات للمعنـين ب 

منها، أن البيئـة لاتخلـق المبـدعين، فهنـاك فـرق بـين المبـدع الـذي نشـأ فـي بيئـة مـا وبـين 
ومنهـا . الشخص الاخر غير المبدع الذي نشأ في البيئة نفسها، وتعرض للمؤثرات ذاتها

نهـا ايضـاً أن المبـدعين فـي أنها تهمل التجربة الشعورية للمبدعين، ولاتهتم بنفسياتهم، وم
غالـــب الاحيـــان لـــم يعيشـــوا فـــي بيئـــة واحـــدة، بـــل كانـــت مراحـــل حيـــاتهم فـــي بيئـــات غيـــر 

. فالابــداع لايعــرف الحــدود وإنمــا تــؤثر فيــه مــؤثرات اخــرى كثيــرة غيــر البيئــة) 10F2( .مســتقرة
ة بـين الاقليمية تشغل حيزاً واسعاً في الحياة الادبيـة هـو هـذه العناصـر المشـترك((وبعد فأن 

الادباء جميعاً، ولكن تفاعل كل واحد من هؤلاء مـع هـذه العناصـر واسـتجابته لهـا أو تمـرده 
عليهــا أو خضــوعه لهــا أو تأبيــه عليهــا، ومــدى انطلاقــه معهــا أو تخلفــه عنهــا ممــا لاتملــك 

( ))النظرية الاقليمية أن تفسره تفسيراً مطمئناً 
11F

3(   
يـة الفـن لاتنكـر أثـر البيئـة، إنمـا حتميـة فـإن ذات((وعلى الرغم من تلك الانتقادات  

البيئــة فــي الأدب قــد لاتكــون فكــرة صــائبة، لأن المــنهج فــي دراســة الأدب يخطــيء هــذه 
( )).الفكـرة، ولاينكــر مالهـا مــن أثــر جزئـي لا كلــي

12F

ولـيس معنــى ذلــك اننـا نــرفض قــانون ) 4
أدبنــا البيئــة، فهــو قــانون صــحيح فــي أصــله، ولكــن ينبغــي أن نحتــاط معــه ونحــن نــدرس 

العربــي فــي اقاليمــه وبيئاتــه المختلفــة، إذ يمكــن أن يتوقــف عــن عملــه احيانــاً، ولكــن هــذا 
 ) 13F5( .لايعني انعدام اثاره

ــاً فــي تناولــه، لــئلا يضــلله فــي   إذن علــى متبــع هــذا المــنهج أن يكــون حــذراً ودقيق
 . دراسته للأدب العربي حسب اقاليمه الجغرافية أو امصاره الحضارية

                                                           
 .220: مناهج الدراسة الادبية في الادب العربي)  1(
 . 90): طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره(وينظر كذلك البحث الادبي . 188-184: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .175): البحث في مصادر التاريخ الديني(البحث الادبي ومناهجه أصول  )3(
 .209): مذاهب ومدارس(الانواع الادبية  )4(
 . 91): طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره(البحث الادبي : ينظر )5(
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)41( 

 : يمية في التاليف العربي القديم، والاهتمام بها في الدراسات العربية الحديثةوجود الاقل
لقد تنبه العلماء العرب القدماء الى الاثـر الاقليمـي، فـاولوا عنـايتهم بالبيئـة ومـدى  

تأثيرهــــا علــــى الأديــــب وتــــأثره بهــــا، ونجــــد الاشــــارة الــــى ذلــــك عنــــد ابــــن ســــلام الجمحــــي 
(، والقاضــي الجرجــاني)14F1()هـــ231ت(

15F

، والثعــالبي )16F3()هـــ463ت(، وابــن رشــيق القيروانــي )2
 .وغيرهم )17F4()هـ429ت(
(كمــا نجــد الاهتمــام ذاتــه عنــد البــاحثين العــرب المحــدثين ومــنهم جرجــي زيــدان، 

18F

5 (

(وأمــين الخــولي
19F

الــذي خصــص دراســة كاملــة عــن النظريــة الاقليميــة، وتناولهــا بــالعرض  )6
كما تطرق أمين الخـولي الـى ) 20F7( .راسةشكري فيصل في أحد كتبه المهمة عن مناهج الد

ــدين ) 21F8( .الــى الاقليميــة فــي دراســة أخــرى لــه وتحــدث عنهــا ـ الاقليميــة ـ ايضــاً عــز ال
(اســماعيل

22F

(، وعمــر الطالــب)9
23F

ولايفوتنــا أن نــذكر يوســف . ، محللــين ومناقشــين وناقــدين)10
 حســن نوفــل الــذي نــاقش فــي أحــد كتبــه المهمــة فــي هــذا الميــدان ـ تنــاول البــاحثين أدب

ـــات العربيـــة المعاصـــر مـــن خـــلال ثلاثـــة اتجاهـــات هـــي التنـــاول البيئـــي الخـــاص، : البيئ

                                                           
 . 277-215: 1طبقات فحول الشعراء، : ينظر )1(
زيـز الجرجـاني، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل ابـراهيم وعلـي الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بـن عبـد الع: ينظر )2(

 . 18-17: 1966محمد البجاوي، دار القلم، بيروت 
العمــدة فــي محاســن الشــعر وادابــه ونقــده، أبــو الحســن بــن رشــيق القيراونــي، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد : ينظــر )3(

 . 150: 1، ج1972، بيروت 4الحميد، دار الجبل، ط
دهر في محاسن أهل العصر، لأبـي منصـور عبـد الملـك بـن محمـد بـن اسـماعيل الثعـالبي، تحقيـق يتيمة ال: ينظر )4(

وقد الف الثعالبي كتابه هذا . 22-17: 1، ج1956، مصر 2محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط
 .  على وفق أقاليم الادب العربي في عصره

 .64-61: 1، ج1931دان، مطبعة الهلال، القاهرة تاريخ اداب اللغة العربية، جرجي زي: ينظر )5(
 . 45-44): فكرة ومنهج(في الادب المصري : ينظر )6(
 .220-158: مناهج الدراسة الادبية في الادب العربي: ينظر )7(
 .1961، 1مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي، دار المعرفة، ط: ينظر )8(
، عــز الــدين اســماعيل، دار الشــؤون الثقافيــة )عــرض وتفســير ومقارنــة(ســس الجماليــة فــي النقــد العربــي الأ: ينظــر )9(

 .263ـ  262: 1986، بغداد 3العامة، ط
ـــى منـــاهج الدراســـات الأدبيـــة، عمـــر محمـــد الطالـــب، مطـــابع ومنشـــورات دار عكـــاظ، المغـــرب : ينظـــر   )10( مـــدخل ال

 .174ـ  130: 1988
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وهكذا يتطـور النظـر الـى البحـث البيئـي فـي  )24F1( .والتناول البيئي العام، والتناول الشمولي
 . الدراسات العربية حتى يصبح أوسع مدى وأكثر تخصصاً وشمولية كما سنرى

 : ة عند الباحثين العرب المحدثينتعدد الدراسات الاقليمية الأكاديمي
ثم كثرت الدراسات الأكاديميـة المعنيـة بالبيئـة منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة،  

ومـن البـاحثين ) 25F2( .وظهرت في مصر أولاً، وفي أقطار الوطن العربـي الأخـرى بعـد ذلـك
نـالوا عنهـا دراسـة إقليميـة و ) هــ354هــ ـ 132(العرب الذين درسـوا الشـعر العباسـي للمـدة 

مـن مختلـف الجامعـات العربيـة، أقـول مـنهم ) الماجستير والـدكتوراه(درجات علمية عالية 
(علــى ســبيل الــذكر لا الحصــر احســان رشــيد عبــاس،

26F

(ويوســف عبــد القــادر خليــف) 3
27F

4( ،
(وأحمـــد كمـــال زكـــي

28F

(، ونـــزار وصـــفي اللبـــدي)5
29F

(، وياســـين يوســـف عـــايش خليـــل)6
30F

، وقـــد )7
 .    المنهج الاقليمي وتطوره وانتشاره ساهمت هذه الدراسات في خدمة

 : الدراسات الاقليمية عند الباحثين العراقيين المحدثين
أما الباحثون العراقيون المحدثون، فقـد درسـوا البيئـة وتأثيراتهـا فـي شـعر الشـاعر،  

فمنهم مـن جعـل دراسـته حسـب الاقـاليم الجغرافيـة، ومـنهم مـن جعلهـا . وتأثر الشاعر بها
وبمـا . الحضارية، واخرون ربطوا بين البيئة والاتجاه الفني في دراساتهم حسب الأمصار

أن الشاعر نتاج بيئته، فقد جعلوا شـعره مـرآة عاكسـة لمـا يجـري فيهـا، وعـدوا هـذا الشـعر 
ورأيـــت أن أقســـم الدراســـات التـــي تجمعـــت لـــدي إلـــى . وثيقـــة تأريخيـــة مـــن وثـــائق عصـــره

                                                           
 .47-9: العربي في الدراسات المعاصرةبيئات الادب : ينظر )1(
 .168: مدخل الى مناهج الدراسات الادبية: ينظر )2(
 .1954دراسته، حياة الشعر العربي في صقلية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب ـ جامعة القاهرة، : ينظر )3(
، أطروحة دكتوراه مقدمـة الـى كليـة  الاداب ـ دراسته، حياة الشعر في الكوفة الى نهاية القرن الثاني للهجرة: ينظر )4(

 .1956جامعة القاهرة، 
دراسته، الحياة الادبية في مصر الى نهاية القرن الثاني، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب ـ جامعة : ينظر )5(

 .1959القاهرة 
العباســي، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى دراســته، الحيــاة الادبيــة والثقافيــة فــي نــابلس وماحولهــا فــي العصــر : ينظــر )6(

 .1987الجامعة الاردنية، 
دراسته، الشعر في بلاد الشـام والجزيـرة مـن قيـام الدولـة العباسـية حتـى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري، رسـالة : ينظر )7(

 . 1991ماجستير مقدمة الى الجامعة الاردنية، 
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دراســات الفــن الشــعري حســب الأقــاليم : همــاقســمين رئيســين تبعــاً لطبيعــة موضــوعها، أول
أمـا الدراسـات التـي ربطـت . دراسات الشعر فـي الأمصـار الحضـارية: الجغرافية، والثاني

بــــين البيئــــة والاتجــــاه الفنــــي، فتوزعــــت علــــى القســــمين المــــذكورين ايضــــاً بحســــب توجــــه 
راسـات والتزمـت بمراعـاة التسلسـل الزمنـي عنـد عرضـي للد). إقليم، أو مدينـة(موضوعها 

 .في هذا القسم أو ذاك
 : دراسات الفن الشعري حسب الأقاليم الجغرافية. 1
 )الوصــف فــي شــعر العــراق فــي القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين(كتــب جميــل ســعيد  

الباحث في دراسته هذه المنهج الإقليمي، وبـين أن فكـرة دراسـة الأدب العربـي علـى اتبع 
كمـا بـين أن سـبب اتجـاه النـاس . غربيون منـذ زمـن بعيـدهذا النحو فكرة جديدة أخذ بها ال

إليها، أنهم ألفوا دراسة الأدب العربي ـ فـي شـتى بقـاع المعمـورة ـ علـى أنـه وحـدة متراميـة 
متماســكة، يبحثونــه مــن أقــدم عصــوره متخــذين مــن الأحــداث السياســية حــواجز وحــدوداً 

ثـم أدب أمـوي، وعباسـي،  يقيمونها فيـه، فيقسـمونه إلـى أدب جـاهلي، ثـم صـدر الاسـلام،
وقــد درجــوا علــى هــذا، واهملــوا الاعتبــارات الاقليميــة، لاســيما مــايخص البيئــة ) 31F1( .وهكــذا

ويــردّ الباحــث علــى ذلــك، بــأن الأدب العربــي الاســلامي، لاســيما القــديم . الطبيعيــة منهــا
 ) 32F2( .منه، ظل متصلاً برجال السياسة، وظل اكثره يدور على مديحهم وهجائهم

، )البيئـة(فـي تحديـده للزمـان والمكـان ) تـين(اتبع الباحـث فـي دراسـته نظريـة ولقد  
فهــذا بحــث، أقدمــه فــي فــن مــن فنــون : ((وربــط بــين الفــن والبيئــة، ويتجلــى ذلــك فــي قولــه

( ))الشـــعر العربـــي هـــو فـــن الوصـــف، وفـــي بيئـــة خاصـــة هـــي بيئـــة العـــراق
33F

فتتبـــع فـــن  )3
ثـــم . م، وصـــولاً الـــى العصـــر العباســـيالوصـــف تتبعـــاً تاريخيـــاً منـــذ عصـــر ماقبـــل الاســـلا

                                                           
، 1والرابـع الهجـريين، جميـل سـعيد، مطبعـة وزارة المعـارف، طالوصف في شعر العراق في القـرنين الثالـث : ينظر )1(

وهذه الدراسة هـي أول أطروحـة دكتـوراه يقـدمها طالـب عراقـي الـى جامعـة مـن الجامعـات، وأول . 1: 1948بغداد 
ويـذهب الباحـث فيـه الـى أن بيئتـه العـراق وحـدة لهـا ميزاتهـا . بحث في العربية يبحث في إقليم من الاقـاليم العربيـة

صائصــها التــي تمتــاز بهــا عــن الاداب فــي البيئــات الاخــرى، لاســيما بيئــة الصــحراء الجاهليــة التــي ظــل الشــعر وخ
 . العربي في مختلف الاقطار العربية ينظر اليها ويتعلق بها

 .1: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .3: الوصف في شعر العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين )3(
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عرّف بالعراق وشعره، وبيئته الطبيعية وأثرها في شعر العراق عامة، وفي شعر الوصف 
ثــم تنــاول وصــف البيئــة الطبيعيــة للعــراق بكــل عناصــرها ومحتوياتهــا مــن أرض . خاصــة

وتنــاول ايضــاً أوصــافاً أخــرى . الــخ... وعشــب وورد وشــجر ومــاء وهــواء وروض وربيــع 
(صــيد، والســفن، والحــرب، والطعــام، ومجــالس الشــراب، والغنــاء، والقصــور والبــرككال

34F

1( ،
 .وغيرها من الأوصاف

وحــاول أن يوضــح جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والطبيعيــة، وغيرهــا مــن  
لأنـه كـان يـرى أن شـعر الوصـف مـرآة . جوانب الحياة الاخرى من أوصـاف الشـعراء لهـا

وراح يعظـم مـن  )35F2( .ة المختلفـة، وجوانبهـا المتعـددة فـي العـراقتنعكس عليها صور الحيـا
فيقرر أن الشاعر الوصاف عندما يسـتعيرُ القطعـة . أثر البيئة والثقافات في فن الوصف

الوصفية من بيئتـه ومحيطـه، وحـين يسـتمد تشـبيهاته واسـتعاراته، ونظراتـه الـى الموضـوع 
الشاعر خلجاتـه، ويخلـط بـه نفسـه، الموصوف، لاسيما في ذلك الوصف الذي يمزج فيه 

ويفــيض عليــه مــن عقليتــه وثقافتــه، فــأن مثــل هــذه الأوصــاف تكــون وثيقــة الصــلة بحيــاة 
وفــي هــذا يلتقــي الباحــث مــع أمــين الخــولي الــذي يــرى أن ) 36F3( .الشــاعر وعاداتــه وتفكيــره

رس أن تترك أثرهـا فـيمن فيهـا مـن الاحيـاء، اضـياء أو شخاصـاً، وعلـى الـدا((البيئة لابدّ 
( )).أن ينطلق باحثاً عن هذا الاثر

37F

ويحاول سعيد أن يوضـح جانبـاً مـن هـذا الأثـر فـي ) 4
 )38F5( :مثال من شعر الشريف الرضي، وهو قوله

0B                          وذي نضـــد لايقطـــع الطـــرف عرضـــه
تخال به ركني أبان وشابه       إذا 

 مـدّ بالأعناق مقعقع رعــده 

ـــــاح   ـــــل نجـــــدي المب ـــــورا    إذا قي تغ
أطـــلا ورجراجـــاً مـــن الرحـــل أعفـــرا  

 كعود الملا إن عضه العبء جرجرا
فيـــرى أن البيئـــة والثقافـــة واضـــحين فـــي شـــعر الرضـــي، وأنـــه تـــأثر فـــي نظـــره الـــى الجبـــل 

فظهر أثـر البيئـة العراقيـة ذات السـفن والملاحـين والأنهـار، والقصـب والأهـوار، . فوصفه
                                                           

 .5: نفسهالمصدر : ينظر )1(
 .13-6: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .22: المصدر نفسه: ينظر )3(
 .71): فكرة ومنهج(في الادب المصري  )4(
 .507: 1، مج1961ديوان الشريف الرضي، دار صادر، بيروت  )5(
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ئــة البدويــة التــي مــلأ الرضــي نفســه مــن اشــعارها فــي شــعره كمــا ظهــر فيــه ايضــاً أثــر البي
وذهــب الــى أن هــذا الشــعر أكثــر طواعيــة فــي الوصــف الأدبــي مــن النثــر، ) 39F1( .وثقافتهــا

لاحتواء الوصف الادبي على الخيال، والشعر أطوع فـي التعبيـرات التـي يقصـد بهـا إثـارة 
ل والاوقــات، لأن ولانظــن أن هــذا الحكــم مطــرداً فــي جميــع الأحــوا) 40F2( .الخيــال مــن النثــر

فالاديــب المـتمكن مـن فنـه قـد يـأتي بأوصــاف . الخيـال لـيس وقفـاً علـى الشـعر دون النثـر
فيهــا مــن طواعيــة الخيــال مــا لايمكــن أن يــأتي بــه كثيــر مــن الشــعراء، لاســيما مــن اولئــك 

 .الذين لم يتمكنوا من أدواتهم الفنية
والرابــع الهجــريين، وتحــدث كــذلك عــن ازدهــار شــعر العــرا ق فــي القــرنين الثالــث  

وعلله باكثار الشـعراء مـن وصـف الحـروب وسـلاحها وعـددها، ومايتبعهـا مـن خـراب فـي 
الميــدان وكــذلك لقصــور ومــا يلحقهــا مــن بــرك وحــدائق، ووصــف الكتابــة ومــا إليهــا مــن 

وهكـذا يمضـي متحـدثاً  )41F3( .شعر  وكتب، ووصف الطعام واللباس والانية، وما الـى ذلـك
وعات الوصف على حـدة، متخـذاً مـن الشـواهد الشـعرية دلـيلاً عن كل موضوع من موض
ومما يؤاخذ عليه أنه كان يعتمـد فـي ايـراد شـواهده الشـعرية . على أحكامه وآرائه ونظراته

وهــذا يعــد عيبــاً فــي . علــى شــعر الشــعراء المشــهورين، ولــم ينظــر الــى المغمــورين مــنهم
مـن عيـوب المـنهج التـأريخي،  فضلاً عن أنه لم يستطع أن يتفـادى اكبـر عيـب.  منهجه

الا وهــو إقامــة دراســة فنيــة للوصــف الــذي درســه فلــم يــوفر لنــا الفرصــة فــي التعــرف علــى 
أساليب هذا الفن وصوره ولغته وموسيقاه فـي شـعر الشـعراء العـراقيين فـي غضـون المـدة 

 . التي حددها للدراسة
يلاً للبيئـة ويخرج الباحث بنتيجة مفادهـا أن فـن الوصـف أصـدق فنـون الشـعر تمثـ

وأن دراســـة هـــذا الفـــن فـــي بيئتـــين . الطبيعيـــة، والبيئـــة الاجتماعيـــة اللتـــان يصـــدر عنهمـــا
مختلفتــين، أو متقــاربتين خيــر مــا يكــن دراســته مــن الفنــون القوليــة لمعرفــة مــابين هــاتين 
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)46( 

وترســــخ عنــــده بــــأن فــــن الوصــــف صــــورة للبيئــــة،  )42F1( .البيئتــــين مــــن اخــــتلاف أو تقــــارب
ع تبعــاً لضــيق محــيط البيئــة واتســاعه، وتبعــاً لكثــرة مــا فــي هــذا فموضــوعاته تضــيق وتتســ

ومــن هــذه القناعــة ينطلــق ليصــدر حكمــه علــى موضــوعات . المحــيط مــن تنــوع واخــتلاف
الوصف في شعر العراق إبان تلك المرحلـة، بأنهـا اكثـر تنوعـاً مـن موضـوعات الوصـف 

رية أكثـر تنوعـاً مـن بيئـة في الشعر الجاهلي البدوي، ذلك لأن بيئة العراق النهرية الحضـ
ولكن مع ذلـك لـم يسـتطع الشـعراء العراقيـون أن يتخلصـوا مـن سـيطرة أنمـوذج . الصحراء

 )43F2( .الشعر الجاهلي البدوي
وإنـــي أرجـــو أن يلتفـــت : ((وفـــي نهايـــة دراســـته يـــدعو الـــى اتبـــاع منهجـــه، فيقـــول

خيــر الادب  البــاحثون فــي الأدب، فيعنــى كــل بــأدب بيئتــه واقليمــه، ففــي هــذا مافيــه مــن
( )).العربــــي عامــــة

44F

وهكــــذا يبــــدو متحمســــاً لإجــــراء هــــذا المــــنهج علــــى دراســــات الادب  )3
ـــــي ـــــة . العرب ـــــق مـــــن علمي ـــــي دراســـــته لأن حماســـــه ينطل ونحـــــن مـــــع حمـــــاس الباحـــــث ف

ولكــن يحــدث فــي أحيــان كثيــرة أن يتعصــب الباحــث لموضــوعه أو منهجــه، . وموضــوعية
ل يحــــاول أن يطــــوع أفكــــاره مســــبقاً بهــــذا ولايــــرى فيــــه الا الجانــــب الايجــــابي المشــــرق، بــــ

الاتجـــاه، ويضـــطره ذلـــك الـــى أن يتغافـــل عـــن كثيـــر مـــن الحقـــائق العلميـــة التـــي تعـــاكس 
ـــــه هـــــو الحمـــــاس البنـــــاء، . توجهـــــه نتيجـــــة مثـــــل هـــــذا التعصـــــب ـــــذلك فـــــان الـــــذي نتمثل ل

 . والموضوعية في البحث العلمي
عـراق فــي القــرن الشــعراء الكتـّاب فــي ال(ودرس حسـين صــبيح العـلاق موضــوع    

ويــذكر فــي مقدمــة بحثــه بــأن مســألة تحديــد البيئــة والــزمن هــي مشــكلة  ).الثالــث الهجــري
لــذلك يــدعو الــى الالتــزام بهمــا، لأنــه يعــدهما مجــالين منظمــين لمــنهج . تواجــه أي باحــث

القـــرن الثالـــث (بيئـــة، و) العـــراق(ومـــن هنـــا عمـــد الـــى تحديـــد . البحـــث وموضـــوع الدراســـة
فـي تحديـده للزمـان ) تـين(لـى هـذا الاسـاس فأنـه يكـون قـد اتبـع نظريـة وع. زمناً ) الهجري
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)47( 

ويبين العلاق أن منهج بحثه محكوم بالفرضية الفكرية الآتية، التي حرصـنا  )45F1( .والمكان
إن الفــن والأدب أحــد صــوره، تعبيــر العصــر : ((يقــول. علــى اقتباســها كاملــة علــى طولهــا

غيــر انعكــاس صــادق لمعطيــات الواقــع المــادي ونتــاج القــيم الفنيــة الســائدة التــي لــم تكــن 
والفكري والنفسي للمجتمع، وأن ثمة علاقة تـأثر وتـأثير قائمـة أبـداً، بـين هـذه القـيم وذلـك 
الواقع، وعلى أساس من هذه العلاقة تفقد تلـك القـيم صـفة الثبـوت وتصـبح فـي حـال مـن 

تـائر التحـولات الحضـارية، التغير الدائم، المنظور حيناً وغير المنظور حيناً آخـر وفقـاً لو 
وعلـــى أســـاس مـــن هـــذه : ((ويمضـــي فـــي قولـــه)). الماديـــة والمعنويـــة التـــي تلـــم بـــالمجتمع

العلاقة ـ أيضاً ـ يمكن القول بأنه ليس ثمة جديـد محـض فـي الشـعر، لأن الشـعر ظـاهرة 
حية من ظواهر الابـداع الانسـاني إنمـا يتطـور بتطـور المجتمـع الـذي ينشـأ فيـه، وبالقـدر 

جنينـاً فـي رحـم حقبـة فنيـة سـابقة قـد ينمـو فمـا كـان . تسمح به تقاليد العصـر الادبيـة الذي
())غرضاً شعرياً متفرداً في حقبة أدبية لاحقة

46F

2(  
فيؤكــد تـــأثير . فهــو بهــذه الفرضـــية يحــاول أن يشــرح منهجـــه، ويعــرض مضــمون دراســـته

يئيـة بنواحيهـا المختلفـة، البيئة في نتاجها الأدبي، واستجابة هـذا النتـاج لتلـك المـؤثرات الب
فهـو كـائن حـي ينمـو بمـرور الـزمن إذا تـوفرت لـه بيئـة . وأنه يتطور إذا سمحت لـه بـذلك

فـي تطـور الأنـواع ) برونتيـر(فـالعلاق هنـا يبـدو مؤمنـاً بنظريـة . صالحة للنمو والازدهـار
هـا ونظريـة برونتيـر هـذه اخـذت طريق) 47F3( .الأدبية ونموها كمـا ينمـو الكـائن الحـي ويتطـور

والنظريــة : ((فــي الفكــر المنهجــي العربــي الحــديث، فهــذا شــوقي ضــيف يؤيــدها فــي قولــه
الاساسية عند برونتير صحيحة، فالأنواع الادبية تنشـأ وتنمـو وتتطـور متدرجـة مـن زمـن 

( )).الى زمن كما تنشأ وتنمو وتتطور الكائنات العضوية
48F

4(  
الكتـاب والشـعراء الكتـاب  لقد كشف الباحث فـي دراسـته عـن حيـاة الكتابـة ومكانـة 

وأســهب فــي حديثــه عــن عــالمهم الشــعري حيــث بــين التطــور الفنــي الــذي . فــي هــذا القــرن
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حصل في أشعارهم، من حيـث الموضـوع واللغـة وأسـلوب التعبيـر، عارضـاً آراء ومواقـف 
ورأى ان ) 49F1( .العلماء من قدماء ومحدثين، متبعاً الطريقة العلمية في مناقشـة تلـك الاراء 

مصــطلحاً ذا مــدلول نقــدي تتبعــاً تاريخيــاً، حتــى اســتوى ) الشــعراء الكتــاب(بــع مصــطلح يتت
ودرس أيضاً الفنون الشعرية  )50F2( .وأدبي في القرن الرابع الهجري عند ابن الحاجب النعمان

والموضــــــوعات الجديــــــدة والرئيســــــية لــــــدى هــــــؤلاء الشــــــعراء الكتــــــاب، معتمــــــداً التحليــــــل 
الســــخرية، والخمريــــات، والمجــــون، (تلــــك الفنــــون فــــي  والاستقصــــاء والاســــتقراء، وحصــــر

ولــم تكــن دراســته للشــعر بمعــزل عــن البيئــة، ). والغــزل والمــديح، والرثــاء، والفخــر والهجــاء
فـــذكر مـــثلاً أن طغيـــان الخمـــر . بـــل وجـــد أن البيئـــة تـــنعكس بوضـــوح علـــى ذلـــك الشـــعر

نظـر إليهـا بمعـزل والمجون على شعر الشعراء ومنهم الكتاب في هذا القـرن لايمكـن أن ي
عما كان يجري في البيئة من تحولات حضارية أدت الى شيوع هذه الموجة الخمرية فـي 

أمـا الموضـوعات التقليديـة، فقـد . المجتمع العباسـي، ومـن ثـم انعكاسـها فـي أدب العصـر
توســم فيهــا الجــدة كــل الجــدة، لمــا أســبغ عليهــا مــن روح العصــر الحضــاري وذوقــه وترفــه 

تها الى الليونة، ورق نسيجها وسهل، واغتنت صورها بالالوان الجديدة فمالت لغ. وصوره
    )51F3( .المستمدة من طبيعة العراق النهرية، ومعطياته الحضارية والفكرية

وتنــاول ثقافــة الشــعراء الكتــاب، فوجــد أنهــا كانــت متنوعــة، وأن شــعرهم يشــهد بــذلك      
الألفــاظ، والتشــبيهات المنتزعــة مــن ويــدل عليــه، إذ أدخلــوا فيــه الكثيــر مــن المصــطلحات و 

البيئـــة الكتابيـــة والديوانيـــة، وممـــا كـــانوا قـــد اســـتمدوه مـــن ألفـــاظ القـــران الكـــريم، والحـــديث 
ولفــت انتباهــه الــى أنهــم عنــوا بقصــيدة الحكايــة والحــوار، وعلــل . الشــريف، ومــأثور القــول

نـــاظرة فـــي ذلـــك وأرجعـــه الـــى غلبـــة العنصـــر العقلـــي انـــذاك، وشـــيوع مجـــالس الحـــوار والم
وذهــب الــى أن الموقــف العقلــي لــديهم كــان . البصــرة، والكوفــة، وبغــداد: حواضــر العــراق
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وراء عــزوفهم عــن الســخف والزهــد، فأشــعارهم افتقــرت لهــذين اللــونين الا ماجــاء نــادراً لا 
 ) 52F1( .يشكل ظاهرة لديهم

ومما يحمد عليه أنه عرّف بالخصائص الفنية لشـعر الشـعراء الكتـاب مـن حيـث،  
وبعملـــه هــــذا . نـــاء القصـــيدة، واللغــــة والاســـلوب، والاوزان والقــــوافي، والصـــنعة الشــــعريةب

كمـا تجـاوز أيضـاً خطـراً مـن أخطـاره حـين قـام . تجاوز عيباً من عيوب المنهج التـأريخي
وهــذه التفاتــة علميــة . باســتقراء شــعر المشــهورين والمغمــورين مــن الشــعراء الــذين درســهم

لشـعراء المغمـورين كثيـراً مـن صـور البيئـة ممـا قـد لانجـده عنـد طيبة إذ أننا قد نجد عند ا
 . المشهورين منهم

ولـــم يتوقـــف بحثـــه عنـــد هـــذا الحـــد، وإنمـــا عمـــل ملحقـــاً لـــه، قـــدم فيـــه تـــراجم وافيـــة  
للشــعراء الكتــاب الــذين قــام بدراســتهم، ممــا تهيــأ لــه مــن مصــادر أخبــارهم وأشــعارهم، ولــم 

بحثـــه، لأنـــه رأى أن مثـــل هـــذا الصـــنيع  يجعـــل هـــذه الفقـــرة مـــن البحـــث ضـــمن مضـــمون
ولكـــن المـــنهج التـــأريخي فـــي بحـــث الأدب  )53F2( .يصـــيب مـــنهج البحـــث الاكـــاديمي بالخلـــل

بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــان خلــو مــتن بحثــه مــن تــراجم شــعرائه . لايؤيــد هــذه الفرضــية
 . موضوع الدرس يعدّ عيباً في منهج البحث الأكاديمي

منهجية في دراسته هـذه، ومنهـا أنـه يـرى أن دراسـة وترك لنا الباحث ملاحظاته ال 
الشــعر علــى أســاس الظــاهرة، أو الفــن الشــعري حســب الاقــاليم الجغرافيــة أكثــر نفعــاً مــن 

لأن دراسة مـن هـذا النـوع تتـيح للباحـث قـدرة البحـث ((دراسته في الأمصار الحضارية،  
ل هذا النهج يكون منزهاً عما والتنظيم، والتحليل والنقد، والاستنتاج والابتكار، كما أن مث

ـــاً فـــي دراســـة المصـــر جـــراء مـــايكتنف تلـــك الدراســـة مـــن مشـــاكل  يمكـــن أن يكـــون مطعن
ومصاعب تقود الـى كثيـر مـن الحيـف والزيـف إذا لـم يخلـص الباحـث النيـة، ولسـنا نقـول 
هذا اعتباطاً، أو رجما بالغيب وانما نقوله اسـتناداً الـى اعتـراف مـن عـانى هـذا النـوع مـن 

( )).راسةالد
54F

والأعتـراف الـذي يشـير اليـه فـي الـنص المتقـدم يقصـد بـه بـاحثين عـراقيين  )3

                                                           
 .468-467: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري: ينظر )1(
 . 13: المصدر نفسه: ينظر )2(
 .469: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري )3(
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درسا الشعر قبله في مصرين من أمصار العـراق، همـا أحمـد جاسـم النجـدي الـذي درس 
فقـــد ). الشـــعر فـــي الكوفـــة(، ومحمـــد حســـين الأعرجـــي الـــذي درس )الشـــعر فـــي البصـــرة(

جههـا الباحـث حـين يتخـذ مـن أحـد الأمصـار اعترف هذان الباحثان بالصعوبات التـي يوا
ومــن تلـك الصــعوبات مسـألة توثيــق الـنص، والوقــوف علـى ماقيــل مـن شــعر . بيئـة لبحثـه

لــذلك يــذكر العــلاق بــأن النجــدي لــم ينجــو مــن مآخــذ . الشــاعر فــي هــذا المصــر لاخارجــه
مكان وقد أبعدت ـ قدر الا: ((هذه المسألة، وانه يعترف بالصعوية التي واجهها حين قال

ــ الشــعر الــذي قيــل خــارج البصــرة ســواء قالــه شــعراء بصــريون أم شــعراء طــارئون كــانوا  ـ
يلمون بالبصرة، ولم استعن بمثـل هـذا الشـعر الا نـادراً لضـرورة قصـوى اقتضـتها الناحيـة 

( )).الفنيــة
55F

كمــا أنــه يــذكر اعتــراف الأعرجــي بهــذا الصــدد، ذلــك الاعتــراف الــذي يــدل  )1
وفيمـا يخـص البيئـة : ((لة توثيق النص، والذي يدل عليـه قولـهعلى شدة معاناته في مسأ

وجدت أن بعض الشعراء ـ كأبي حكيمة ـ قد هجـروا الكوفـة، ولـم أعـرف إذا كـان قـد قـال 
هـــذه القصـــيدة أو تلـــك قبـــل هجرتـــه أو بعـــدها، فكـــان أن اتخـــذت مـــن اتجاهـــات الشـــعراء 

ن تفـرد شـاعر مهـاجر ـ ونـادرا المقيمين في الكوفة دليلاً على شعر أولئك المهـاجرين، فـا
هـذا ـ باتجــاه حاولــت إهمــال دراســة اتجاهــه ـ أمــا إذا وجــدت أن اتجاهــه ســبق أن طرقــه 

( )).شعراء الكوفة الذين سبقوه عددته شعراً كوفياً 
56F

2(  
إن عــرض العــلاق لاعترافــات هــذين البــاحثين بالصــعوبات المنهجيــة التــي اصــطدما  

نهجــــه الأقليمــــي الجغرافــــي أدق مــــن مــــنهج المــــدن بهــــا فــــي دراســــتيهما، لكــــي يبــــين بــــأن م
ولكــن مــع كــل ذلـك فــنحن لانســلم بالدقــة المطلقــة للمــنهج الاقليمــي، . الحضـارية الــذي أتبعــاه

علـــى الاقـــل لان النتـــائج التـــي يتوصـــل إليهـــا نتـــائج نســـبية لاتـــؤثر كثيـــراً فـــي مســـيرة الأدب 
ون مــن ذوي النظــر يجــدون ثــم هنــاك بــاحث. وخصائصــه عنــد أمــة بعينهــا مثــل أمتنــا العربيــة

فيــه بعــض الثغــرات، ومــنهم مــثلاً شــوقي ضــيف الــذي يــرى أن مــن الخطــأ محاولــة تحكــيم 
قــانون البيئــة فــي الشــعر العربــي، كــأن نحــاول فــي الشــعر المصــري أو العراقــي أو الاندلســي 

                                                           
النجـدي، رسـالة ماجسـتير مقدمـة الـى كليـة الشعر والشعراء في البصـرة خـلال القـرن الثالـث الهجـري، أحمـد جاسـم  )1(

 .  3-2: 1972الاداب ـ جامعة بغداد 
الشــعر فــي الكوفــة منــذ أواســط القــرن الثــاني حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، محمــد حســين الاعرجــي، رســالة  )2(

 . 2: 1973ماجستير مقدمة الى كلية الاداب ـ جامعة بغداد 
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ـــاليم الاخـــرى ـــين الشـــعر العربـــي فـــي الأق ـــم . أن نقـــيم فواصـــل بينـــه وب لأن الشـــعر العربـــي ل
فـــي أدبـــه، وإن كـــان هنـــاك تفاصـــل فـــي السياســـة، ولكـــن ذلـــك لـــم يـــؤد الـــى شـــعور  يتفاصـــل

الادبــاء بالتفاصــل، بحيــث يجعلهــم يحســون بــأنهم يعيشــون فــي بيئــات مســتقلة بعضــها عــن 
لذلك يمكن لنا القول بـأن الرؤيـة الموضـوعية  )57F1( .البعض الاخر في الشؤون الادبية والفنية

. قاليم الأمة الواحدة لها تأثيرها المتبادل في أدب تلك الأمـةوالفنية لهذا الاقليم أو ذاك من أ
وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق تجانســاً فكريــاً فــي مســتويات المنطلــق الأدبــي، مــن غيــر أن ننكــر 

 .التأثير الجزئي للبيئة
الحيــاة الاجتماعيــة فــي العــراق مــن خــلال شــعر القــرن (ودرس فاضــل عــواد الجنــابي     

مـــنهج العـــلاق الـــذي ســـبقه فـــي دراســـة الظـــاهرة الشـــعرية حســـب فـــاتبع  ).الثالـــث الهجـــري
فضـلاً . فاتخذ من صورة المجتمع البيئية ناطقاً بعاداته وتقالبده وقيمـه. الأقاليم الجغرافية

، والقــرن الثالــث الهجــري )مكانــاً لدراســته(فــي تحديــده للعــراق ) تــين(عــن اتباعــه نظريــة 
اعي أيضــاً أدرك الجنــابي أهميــة الشــعر فــي وكــذلك اعتمــاده المــنهج الاجتمــ). زمنــاً لهــا(

الكشف عن كثير من حقائق التاريخ، بوصفه ديوان العرب، فرصد الكثيـر مـن الأحـداث 
الشـعر ((التأريخيـة، وصـور الحيـاة الماضـية ممـا لـم تلتفـت لهـا كتـب التـاريخ، ويـرى بـأن 

جـاد والبحـث وثيقة تأريخية تسـتحق الاستقصـاء والتحليـل والاسـتنتاج مـن خـلال البحـث ال
())العلمـي، لمــا فيـه مــن الحقـائق والمعــارف القيمـة والآراء الســديدة

58F

وحقـاً أن الشــعر فــي  )2
غالب الاحيان ينقل الينا حقائق الحياة بصورة صادقة بعيدة عن الزيـف والريـاء، لمـا فيـه 

 . من ذاتية، فهو رؤية الوجدان، والأحاسيس العميقة للأنسان
اقة واثرهـا فـي الحيـاة الاجتماعيـة، فبـين أسـباب وقف الباحث عنـد موضـوع الصـد 

كما بين أثـر الحضـارة . تطورها ونمائها من جهة، أو تصدعها وتدهورها من جهة أخرى
ثـــم عـــرج . وروح العصـــر فـــي اجتمـــاع الإضـــداد والاجنـــاس المختلفـــة والأعـــراف المتباينـــة

صــر المنقطعــة، علــى ذكــر الاســاليب التــي اتخــذها المجتمــع لــردم الخلافــات وإعــادة الأوا

                                                           
 .91-90): مناهجه، أصوله، مصادرهطبيعته، (البحث الادبي : ينظر )1(
الحياة الاجتماعية في العراق من خلال شعر القرن الثالث الهجري، فاضل عواد الجنابي، رسالة ماجستير مقدمـة  )2(

 . ج: 1989الى كلية الآداب ـ الجامعة المستنصرية 
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. ومن تلـك الاسـاليب، العتـاب، والاعتـذار، والمواسـاة، والزيـارة، والشـفاعة والجـاه، وغيرهـا
وذهــب الــى أن ســبب التــرابط الاجتمــاعي بــين النــاس، هــو التجــانس فــي الطبــاع والاخــلاق، 

   )59F1(.ولكل آمرئ من يشاكله في السلوك والرأي والمذهب
 ) 60F2( :ويدل على ذلك بقول أبي تمام

1B وقلــــت أخــــي قــــالوا أخ مــــن قرابــــة
   نسيبـي في عـزم ورأي ومـذهب

وإن فقلت نعم إن الشكول أقـارب   
  باعدتنا في الأصول المناسب

ووقف ايضاً عنـد موضـوع العلاقـة الأسـرية وحسـن الجـوار، وماينشـأ مـن المـؤازرة بـين أبنـاء 
وانتقـل . والاستقرار لحياتهـا الأسرة لمقاومة المتغيرات والاحتمالات المتوقعة، لأعادة التوازن

مــــن ذلــــك الــــى الحــــديث عــــن أثــــر الغنــــاء والجــــواري فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، فضــــلاً عــــن 
فـربط تلـك الصـور الاجتماعيـة ومـا  )61F3( .المعتقدات والعـادات والاعـراف الاجتماعيـة الأخـرى

، يجــري فيهــا مــن تفاعــل مــع متغيــرات البيئــة وواقعهــا الاجتمــاعي، ومايكتنفــه مــن مضــامين
معتمــداً فــي ذلــك علــى أســاليب الشــعراء فــي كيفيــة تعــاملهم مــع هــذا الواقــع الاجتمــاعي الــذي 

ويرى أن للسلوك الاجتماعي أثر في لغة الشعر، فقد وجد أن . يعيشون فيه، ويخضعون له
والاعتـــذار بســـبب اخـــتلاف لغـــة الســـلوك الاجتمـــاعي  لغـــة العتـــاب تختلـــف عـــن المواســـاة

 )62F4( .لجة مشاكلهوأساليبه المختلفة في معا

كمـا . ثم أخذ في دراسة السمات الفنية للشعر، باقامته موازنـة بـين اللفـظ والمعنـى 
درس الـــوزن والقافيـــة، واللغـــة والاســـلوب، فتحـــدث عـــن الاســـلوب القصصـــي الـــذي عـــده 

إن اللغة الشـعرية : ((ومما وصف به لغة الشعر، قوله. خصيصة فنية في الشعر آنذاك
ه والنحـــو والصـــرف والعـــروض، ومـــا جـــاء بـــه أهـــل الكـــلام مـــن تـــأثرت بمصـــطلحات الفقـــ

مفــاهيم ومصــطلحات وغيــر ذلــك مــن العلــوم والمعــارف التــي تــأثر بهــا الشــعر وباتــت فــي 
لغتـــه، ســـبب تلـــك الوثبـــة الحضـــارية الجبـــارة التـــي أحاطـــت وأثـــرت فـــي كـــل روافـــد الحيـــاة 

                                                           
 .10: الحياة الاجتماعية في العراق من خلال شعر القرن الثالث الهجري: ينظر )1(
 . 208: ، مراجعة محمد عزت نصر االله، دار الفكر للمجميع، بيروت)الديوان الكامل(ديوان ابي تمام  )2(
 . 215: الحياة الاجتماعية في العراق من خلال شعر القرن الثالث الهجري: ينظر )3(
 . 497: المصدر نفسه: ينظر )4(
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المجــالات التــي تحركــت ومســاراتها الفكريــة والأدبيــة والفنيــة والاجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن 
( ))في أفلاكها صور الحياة العباسية كلها

63F

1( 
وبدراســته خصــائص الشــعر الفنيــة ســلم مــن أحــد عيــوب المــنهج التــأريخي، وتخلــص  

ومــع ذلــك فــان . مــن واحــد مــن أخطــاره حــين اســتقرأ شــعر الشــعراء المشــهورين والمغمــورين
لـف بشـيء ذي بـال عـن دراسـات منهجـه لـم يتسـم بالسـبق العلمـي ـ كمـا قـال ـ لأنـه لـم يخت

بـــل الـــذي نلاحظـــه أن فـــي دراســـته تقليـــد ) 64F2( .البـــاحثين الـــذين ســـبقوه فـــي اتبـــاع هـــذا المـــنهج
 .لايخفى، للدراسات السابقة عليه في معالجة موضوع الشعر في ضوء البيئة

الشعر العربي فـي أصـفهان (وكتبت أمل ناجي محمد علي الدليمي، دراسة حول  
ــــي العصــــر العباســــي ــــذكرت أن مدينــــة أصــــفهان تســــتحق العنايــــة والاهتمــــام لقلــــة  ).ف ف

لقـد اعتمـدت فـي بحثـي : ((وحـددت منهجهـا بقولهـا. الدراسات المنهجية عـن الشـعر فيهـا
المـــنهج التـــأريخي الـــذي مكننـــي مـــن الإحاطـــة بمـــؤثرات العصـــر السياســـية والاقتصـــادية 

النصـوص واسـتقراء ظواهرهـا  والفكرية، كما اعتمدت المنهج التأريخي التحليلي في قـراءة
()).الفنية وتحليلها ونقـدها

65F

وتقصـد بـالمنهج التـأريخي التحليلـي، تحليـل الظـاهرة الادبيـة  )3
بــدأت الباحثــة دراســتها بــالتعريف بمدينــة أصــفهان واســتعراض تأريخهــا، وغلــب . ونقــدها

دراسـة  أما الجزء الأخر فكانـت دراسـتها لـه. على هذا الجزء من البحث المنهج التأريخي
موضوعية فنية، معتمدة على المنهج التأريخي التحليلي، والتزمـت بالمسـار الـذي رسـمته 

 . لبحثها
وأدركــت مشــكلة دراســة الشــعراء فــي بيئــة واحــدة، لأنهــم لاينتمــون كلهــم الــى هــذه  

ـــــى قســـــمين ـــــى تقســـــيمهم ال ـــــة، لـــــذلك وجـــــدت نفســـــها مضـــــطرة ال الشـــــعراء (الاول : البيئ
( ).الشــعراء الوافــدون(، والثــاني )الاصــفهانيون

66F

واصــبحت معلومــة تلــك الانتقــادات التــي  )4

                                                           
      .492:الث الهجريالحياة الاجتماعية في العراق من خلال شعر القرن الث)  1(
 ).الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجري(ومنها دراسة العلاق  )2(
الشــعر العربــي فــي اصــفهان فــي العصــر العباســي، امــل نــاجي محمــد علــي الــدليمي، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى )  3(

     .3: 2000ـ جامعة بغداد ) ابن رشد(كلية التربية 
       .4: شعر العربي في اصفهان في العصر العباسيال: ينظر)  4(
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)54( 

وعنـد دراسـتها لموضـوعات الشـعر  )67F1( .وجهت الى المنهج الاقليمـي بسـبب هـذه المشـكلة
وحدث استجابة في هذه المدينة لاحظت أنه لم يطرأ عليها تغيير كبير، إنما كان جزئياً، 

( )).لكنه بنفس جديد إن هذا الشعر دار في فلك القديم((لروح العصر 
68F

2(  
وتناولــــت بالــــدرس أغــــراض الشــــعر التقليديــــة مــــن مــــدح، وفخــــر، ورثــــاء، وغــــزل،  

كمــا درســت . وهجــاء، وغيرهــا، عارضــة اتجاهاتهــا، موضــحة تبــاين الشــعراء فــي تناولهــا
الاغــــراض التــــي توســــمت فيهــــا الجــــدة مــــن وصــــف، وشــــعر يعــــرض ظــــواهر اجتماعيــــة 

إن :     ((، ووصـف أدوات الكتابـة وغيرهـا، فقالـتمختلفة، مثل شعر الاطعمة والشـراب
هذه الاغراض المسـتحدثة قـد سـاهمت فـي اثـراء الشـعر العربـي فـي اصـفهان وجعلـت لـه 

( )).أمــارات واضــحة
69F

أمــا شــعر الوافــدين فوصــفته بأنــه كــان تقليــدياً فــي الفاظــه وأســاليبه  )3
نهــج القصــيدة العربيــة  وصــوره ومعانيــه، لاســيما فــي المــديح والفخــر والشــكوى، وأنــه يلتــزم

لكنــــه فــــي أغــــراض اخــــرى كــــالحنين الــــى الــــوطن، فينــــدمج معــــه الشــــعراء  )70F4( .القديمــــة
وفي  )71F5( .بمشاعرهم وأحاسيسهم، لبعدهم عن ديارهم، لذلك تتجلى فيه تعبيراتهم الصادقة

دراســتها الفنيــة أقامــت موازنــة بــين أغــراض الشــعر ومعانيــه مــن القلــة والكثــرة عنــد شــعراء 
لأن بعـض : ((والوافدين عليها، وعللت ذلك بما أوحى لهـا واقـع الدراسـة، فتقـول اصفهان

الاغراض أكثر صلة بأبناء اصـفهان وهـم بحاجـة الـى الخـوض فيهـا والتعبيـر عنهـا، فـي 
حــين لــم تكــن قويــة الصــلة بالــذين وفــدوا إليهــا، إذ كانــت هنــاك أغــراض تشــغلهم، لاتمــت 

ومـن هنـا تتفـاوت النسـبة بـين قلـة هـذا النـوع مـن  بصلة كبيرة الى ابناء أصفهان أنفسهم،
( )).الشــعر وكثــرة ذاك عنــد مقاصــد الشــعراء

72F

ودرســت مقــدمات القصــائد ومطالعهــا فــي  )6
ضــوء النقــد العربــي القــديم، فوجــدت أن المقدمــة عبــرت عــن حاجــة نفســية اولاً ثــم اصــبحت 

                                                           
طبيعته، مناهجه، أصـوله، (وينظر ايضاً، البحث الادبي . 208: مناهج الدراسة الأدبية في الادب العربي: ينظر)  1(

     .90): مصادره
     .48: الشعر العربي في اصفهان في العصر العباسي)  2(
     .130: المصدر نفسه)  3(
     .165: المصدر نفسه: ينظر)  4(
     192: المصدر نفسه: ينظر)  5(
       .193: الشعر العربي في اصفهان العصر العباسي)  6(
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)55( 

مطلــع أن كثيــراً مــن ولايخفــى علــى الباحــث ال )73F1( .تقليــداً نهجــه الشــعراء فــي بعــض قصــائدهم
ارائها في الشعر قد سبق إليها باحثون قبلها، فليس هناك من جديد مبتكر فيما تطرحـه مـن 

 وتوصـــلت الـــى أن الايقـــاع الموســـيقي يلعـــب دوراً وتحـــدثت عـــن الصـــورة الفنيـــة، . هـــذه الاراء
 )74F2(.الصورة في تجسيد المعنى ورسمبارزاً 

تقـــاد الـــذي يوجـــه للمـــنهج التـــأريخي، ودراســـتها للخصـــائص الفنيـــة أبعـــدها مـــن الان 
ولكنهــــا اعتمــــدت فــــي شــــواهدها الشــــعرية علــــى شــــهرة الشــــاعر، ووفــــرة شــــعره، وأهملــــت 

ومــن العــرض . الأخــرين، فوقعــت فــي عيــب مــن عيــوب المــنهج الــذي بنــت دراســتها عليــه
السـابق لهـذه المجموعـة مـن الدراسـات وجـدت أن المتـأخرة منهـا، لاسـيما التـي كتبـت فـي 

لثـــامن والتاســـع مـــن القـــرن الماضــــي مـــاهي الا اجتـــرار فـــي افكارهـــا واســــلوبها العقـــدين ا
فلـــم يكـــن هنــاك تطـــوير للمـــنهج، أو انطلاقـــة . وطروحاتهــا للدراســـات التـــي ســبقت عليهـــا

 . فكرية جديدة تثري الدراسة وتبعدها عن التقليد والرتابة
 : دراسات الشعر في الامصار الحضارية. 2
الشـعر فـي بغـداد حتـى نهايـة القـرن (قيـة فـي هـذا المـنهج من أقـدم الدراسـات العرا 

، فاتخـذ )تـين(واتبـع فيهـا نظريـة . التي كتبها أحمد عبـد السـتار الجـواري) الثالث الهجري
فضـلاً عـن اتخـاذه شـعر . من بغداد مكاناً للدراسة، ومن القـرن الثالـث الهجـري زمانـاً لهـا

فــي المقدمــة يشــيد الجــواري بــالمنهج . اتــهبغــداد وثيقــة تاريخيــة وبرهانــاً علــى أقوالــه ونظر 
الـــذي اتبعـــه، ويعـــده جديـــداً علـــى الدراســـات الجامعيـــة العليـــا، وعلـــى الـــدرس فـــي الأدب 
العربي القديم، ويرى أن نهجـه هـذا أدنـى الـى طبيعـة البحـث العلمـي، وأن الـدارس يخـرج 

ي تخــص ويتحــدث عمــا يجــب أن تكــون عليــه الدراســات التــ )75F3( .منــه بنتــائج قيمــة خطيــرة
فيرى أن دراسة الشخصية تقتضي من الباحـث أن . الشخصيات والبيئات والفنون الأدبية

. يتبــين مكانهــا مــن التــأريخ، فيصــلها بالســابق الــذي أثــر فيهــا، وبــاللاحق الــذي تــأثر بهــا

                                                           
     .235: المصدر نفسه: ينظر)  1(
     .273: المصدر نفسه: ينظر)  2(
واري، مطبعـة المجمـع العلمـي، الشـعر فـي بغـداد حتـى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري، أحمـد عبـد السـتار الجـ: ينظر)  3(

 ).  1953وهي اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب ـ جامعة القاهرة سنة ( 10: 1991، بغداد 2ط
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)56( 

ويعنــي كــل ذلــك أن يتجــه البحــث . ووصــلها أيضــاً بمــا أحاطهــا فتــأثرت بــه، أو أثــرت فيــه
أمـــا البيئـــات : ((أمـــا عـــن دراســـة البيئـــات فيقـــول )76F1( .دبيـــة الخاصـــةاساســـاً الـــى البيئـــة الأ

العامــة فلــم يكــن معناهــا ملحوظــاً فــي وضــوح، أو مقــرراً مفهومــاً فــي تلــك العصــور، وإنمــا 
نحـــن نفـــرض مفهومهـــا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان علـــى الدراســـة والبحـــث، نســـتوحي ذلـــك 

)) الجغرافي الـذي نعرفـه اليـومالمفهوم من ظروف حياتنا الحاضرة ونستلهمه من التقسيم 
وهـــو تقســـيم أصـــلته عوامـــل ومـــؤثرات ليســـت كلهـــا طبيعيـــة، بـــل لـــيس : ((ويواصـــل قولـــه

اكثرهـــا كـــذلك، بـــل لعـــل كثيـــراً منهـــا مصـــطنع مقصـــود قضـــت بـــه إرادة اجنبيـــة معروفـــة 
فهو هنـا يلفـت النظـر الـى مسـألة مهمـة وهـي  )77F2(. ))غاياتها، مفهومة أغراضها ووسائلها

وعليــه فانــه يتطلــب مــن الباحــث . هــوم البيئــة فــي الماضــي عنــه فــي الحاضــراخــتلاف مف
الحــذر، وأن لايجعــل مفهــوم البيئــة حاضــراً بــديلاً لمفهومهــا ماضــياً، بــل عليــه أن يرتقــي 
بعقله ووجدانه ليتمثل البيئة في التأريخ الذي يجري بحثها فيـه قـدر الامكـان، لكـي تكـون 

 .عيةنتائج البحث أقرب الى الصحة والواق
وامــا دراســات الفنــون الأدبيــة، فوجــد أنهــا فــي غالــب الأحيــان تغفــل دراســة البيئــة واثارهــا 
ـــــك الخطـــــورة، وتتجـــــاوز عـــــن وصـــــل الادب  ـــــي الأدب بمـــــا يتناســـــب مـــــع تل ـــــرة ف الخطي

 )78F3( .بشخصــيات منشــئيه، وعمــا يخــص تلــك الشخصــيات مــن تكــوين وعناصــر ومــؤثرات
يـــذهب الـــى أن الدراســـة وفـــق الفنـــون وفـــي هـــذا يتفـــق الجـــواري مـــع شـــكري فيصـــل الـــذي 

  )79F4( .الادبية تهمل أثر البيئة، وتفصل بين الابداع ومبدعه
والجواري فيما مضى من حديثه يحاول أن يصل الى تأكيد جدوى المـنهج البيئـي  

ولعــل دراســة البيئــات الخاصــة أقــرب الــى الكمــال، وأبعــد عــن المآخــذ : ((وصــحته، فيقــول
الباحث أن يجمع فيها بين دراسة البيئـة المحـدودة الواضـحة التي وصفتا، ذلك لأن على 

المعالم وعلاقتها بشخصيات الادباء والشعراء، وما أحدثت في الفنون الأدبيـة مـن تطـور 

                                                           
       -  .11: المصدر نفسه: ينظر)  1(
     .11: المصدر نفسه: ينظر)  2(
     .12: المصدر نفسه: ينظر)  3(
     .84: دب العربيمناهج الدراسة الادبية في الا: ينظر)  4(
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( )).ومــا أنشــأت فيهــا مــن تجديــد
80F

ويمضــي مــع نظراتــه البيئيــة، فيــرى أن دراســة البيئــة  )1
اصــرة التــي تفــرض علــى الواقــع الخاصــة بعيــدة الــى حــد كبيــر عــن تحكــم المفــاهيم المع

ـــوطن  ـــذي يعيشـــه ال ـــه، كالتقســـيم الجغرافـــي المصـــطنع ال التـــأريخي مـــالم يكـــن مفهومـــاً في
 )81F2( .فضـــلاً عمـــا يـــراه مـــن وضـــوح معـــالم البيئـــة فـــي التكـــوين الاجتمـــاعي. العربـــي اليـــوم

وانتهت به طروحاته الى الظن بأن المنهج الأقليمي أيسر على البحث العلمي المتعمق، 
ونحــن لانوافقــه كــل . كثــر ضــماناً للحكــم الصــادق الــدقيق والنتــائج القريبــة مــن التحقيــقوا

ولايفهـم إلا فـي اضـواء هـذا ((الموافقة على ظنه هذا، لأن الأدب العربي له خصوصـيته 
( )).التشابك وهذه الصلات بين الأقاليم

82F

وبعد، فـان الاحكـام الصـادقة الدقيقـة، والنتـائج  )3
نقترب منها فـي ضـوء مـنهج واحـد بعينـه، لأن نظـر الدراسـة سـيكون المحققة لايمكن أن 
لذلك فأن الاستعانة بالمنـاهج الأخـرى يثـري دراسـة الأدب، ويكشـف . موجهاً باتجاه واحد

 .عما خفي من قضاياه
وصـــف الجـــواري تكـــوين المجتمـــع البغـــدادي، وفصـــل القـــول فـــي حياتـــه الاجتماعيـــة  

ذلــك الثــراء العــريض : أولهــا: ماعيــة بعناصــر ثلاثــةفحصــر عناصــر الحيــاة الاجت. والعقليــة
حيـاة عقليـة راقيـة بلغـت مـن : وثانيهـا. الذي كان ينصب في أيدي الخلفاء من منـابع عديـدة

حركــة فنيــة وغنائيــة،  وثالــث العناصــر،. النضــج مبلغــاً، ووفــدت الــى بغــداد مــن كــل مكــان
وفـة بعـد ذلـك، ثـم اسـتقرت فـي وحياة طربة مترفة بدأت في الحجاز، وانتقلت الى الشـام والك

ومــن هــذا الوصــف انطلــق فــي بيــان  )83F4( .بغــداد فــي اخــر المطــاف، ونضــجت ثمارهــا فيهــا
تــأثير البيئــة بعواملهــا المتعــددة فــي مســيرة الشــعر ومــا رافقــه مــن تطــور وتجديــد، متتبعــاً تلــك 
 المســيرة منــذ القــدم حتــى عصــر بغــداد، مركــزاً علــى تصــوير حالــة الصــراع بــين المحافظــة

. ثم عرض مظاهر التجديد فـي شـعر بغـداد آنـذاك )84F5( .والتجديد التي مرّ بها الشعر العربي
وبين مالهذا الجديد مـن . فكان هناك جديد في الموضوع، والفكرة والاسلوب، والوزن والقافية

                                                           
     . 12: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري)  1(
     . 12: المصدر نفسه: ينظر)  2(
      . 220: مناهج الدراسة الادبية في الادب العربي)  3(
   .36-21: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: ينظر)  4(
     .254-231: غداد حتى نهاية القرن الثالث الهجريالشعر في ب: ينظر)  5(
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)58( 

وبعــد ذلــك عمــد الــى تقســيم الشــعراء حســب مــذاهبهم . قيمــة وأثــر فــي تــاريخ الشــعر العربــي
 ) 85F1( .مجددين، ومتفننين، ومقلدين: هرت انذاك، فوجدهم اقساماً ثلاثةالشعرية التي ظ

يتضح في الدراسة طـابع الأثـر الحضـاري فـي البيئـة، حيـث اعتمـد عليـه فـي تفسـير  
فبـدت . فبين أن لبيئة بغداد أثر في إشاعة روح الحضارة عند الشـعراء. ظواهر وأمور كثيرة

لـــى ذلـــك فـــي الخيـــال والاســـلوب والصـــور، مظاهرهـــا الماديـــة واضـــحة فـــي اشـــعارهم، ويتج
ــيلاً علــى . والاقتبــاس مــن مظــاهر البيئــة وعــادات المجتمــع ودياناتــه وكــان ظهــور البــديع دل

ماكان يتمتع به المجتمع في ذلك العصر من مستوى حضاري يتناسب مع حاجـة المجتمـع 
تصــنيع وآخــذ هــذا ال: ((وعــن أثــر الحيــاة فــي تصــنيع الشــعر يقــول شــوقي ضــيف. ومتطلباتــه

والتنميــق يتســرب مــن حيــاة الشــعراء العامــة الــى حيــاتهم الفنيــة الخاصــة، وهــي حــال طبيعيــة 
توجد دائماً في الصنائع حين يعم الترف، فأذا هي تتحول الى زخارف دقيقة، ولـيس الشـعر 

فقــد كــان يشــيع فــي فــن العمــارة : ((ويتــابع قولــه)). وحــده الــذي أخــذ يســود فيــه هــذا التصــنيع
جد والقصــور، كمــا كــان يشــيع فــي التصــوير الــذي كــان يســتخدم زينــة وزخرفــاً وبنــاء المســا

الشـــعر والشـــعراء وأن ينمـــو مـــع الـــزمن حتـــى  للكتـــب والقصـــص، فـــلا عجـــب أن ينتقـــل الـــى
( )).تصبح القصيدة كأنها واجهة لمسجد مزخرف بديع

86F

2( 
والملاحـــظ علـــى هـــذه الدراســـة غلبـــة الطـــابع التـــأريخي الاجتمـــاعي علـــى الطـــابع  
كما يلاحظ تأثرها بطبيعة البحث الادبي وأسلوبه عند الباحثين المصريين انـذاك، . فنيال

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد كانـــت دراســـة رائـــدة فـــي . مـــن امثـــال شـــوقي ضـــيف وغيـــره
موضوعها ومنهجها، إذ مهدت لدراسات أخرى كثيرة بعدها أفادت من منهجها وأفكارهـا، 

 .سةسنعرج على ذكرها فيما يأتي من الدرا
الشـعر فـي (دراسة الباحثة وديعة طه نجم، الموسومة وقريب من الدراسة السابقة  

وعنــوان دراســتها يــدل علــى انهــا  ).الحاضــرة العباســية فــي القــرنين الثــاني والثالــث للهجــرة
فأعطــت فكــرة عــن الحاضــرة . عــن الزمــان والمكــان) تــين(وضــعت نصــب عينهــا نظريــة 
                                                           

     .257: المصدر نفسه: ينظر)  1(
ويقصــــد ضــــيف . 174: 1965، مصــــر5الفــــن ومذاهبــــه فــــي الشــــعر العربــــي، شــــوقي ضــــيف، دار المعــــارف، ط)  2(

، تعنـي الطريـق ولا لفظة البديع، فقد كان يفضل استخدام اللفظة الاولى على الثانية، لأن لفظة البديع) التصنيع(بـ
  )176: المصدر نفسه: (ينظر. تعطي معنى الزخرف والزينة، والتصنيع اكثر دلالة على التأنق والتنميق
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)59( 

ومزجـت بـين الشـعر . تماعيـة، والنشـاط الفكـري للمدينـةالعباسية وظروفها السياسية والاج
وهــذه الظــروف المختلفــة مبينــة أثــر الامتــزاج الحضــاري لبغــداد مــع أبنــاء الأمــم الأخــرى، 

فتعرضـــت لعلاقـــة الشـــعر بالحيـــاة  )87F1( .والتطـــور الـــذي حصـــل فيهـــا، وفـــي شـــعر شـــعرائها
الشـــعر والنشـــاط : نيـــةالشـــاعر والســـلطة العباســـية، والثا: الاولـــى: السياســـية مـــن نـــاحتين

كما تعرضت لعلاقته بالحياة الاجتماعيـة، وحاولـت أن تتعـرف علـى منزلـة  )88F2( .السياسي
ماكـــان للشـــاعر مـــن منزلـــة : أولاهمـــا: الشـــاعر فـــي مجتمـــع الحاضـــرة، فادركـــت حقيقتـــين

والحقيقـة الثانيـة، أن . خاصة عنـد العـرب ظـل يتمتـع بهـا طيلـة العصـر الاسـلامي الاول
اسي لم يكن مجتمعاً طبقياً بحيث يمكن أن تقف الفوارق الطبقية بين أفـراده المجتمع العب

عـــن الرقـــي الاجتمـــاعي، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود الفـــوارق الكبيـــرة بـــين اولئـــك الأفـــراد فـــي 
وعلى هـذا الاسـاس مـن انتفـاء الطبقيـة أصـبح . الكسب، ووجود العصبيات القومية كذلك
وعمادهـــا انـــذاك هكـــذا كـــان توجيـــه الباحثـــة لهـــذه  الشـــعراء المـــوالي ركيـــزة الحيـــاة الشـــعرية

  )89F3( .المسألة
وبينت أن هناك ظواهر كانت تتردد كثيراً على ألسن رواة هذا العصر ومؤرخيـه،  

وعللــت ذلــك بأنــه لــم . منهــا ادعــاء كثيــر مــن الشــعراء المــوالي نســباً عربيــاً صــليبة لا ولاء
يصدر بسبب الشـعور بالاضـطهاد،  يكن صادراً عن اعتزاز بالنسب العربي، أو أنه كان

بــل الســبب فــي ذلــك هــو اعتــزاز هــؤلاء الأدعيــاء بعظــيم مقــدرتهم الثقافيــة العربيــة التــي 
وأن الشاعر منهم كان يحتمـي بهـذا النسـب . عاشوها واتقنوا أصولها، وشدة تمرسهم فيها

يــة مــن ألســن الشــعراء الحــادة، ويــأمن هجــاءهم حيــث نجــد أن ولاء بعضــهم للقبائــل العرب
ذات المكانــة العاليــة كــان رادعــاً لشــعراء كبــار مــن مهــاجمتهم، كالــذي نجــده مــن تهيــب 

وهكذا نجد أن  )()90F4(بشار عن هجاء سلم الخاسر لادعائه ولاء آل ابي بكر الصديق 

                                                           
الشــعر فــي الحاضــرة العباســية فــي القــرنين الثــاني والثالــث للهجــرة، وديعــة طــه نجــم، مطــابع دار السياســة، : ينظــر)  1(

     .25: 1977، الكويت 1ط
     .45ر نفسه المصد: ينظر)  2(
   .94: المصدر نفسه: ينظر)  3(
     .95: الشعر في الحاضرة العباسية في القرنين الثاني والثالث للهجرة: ينظر)  4(
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)60( 

الباحثــــة قــــد اعتمــــدت الوثــــائق والروايــــات التاريخيــــة فــــي مناقشــــتها لكثيــــر مــــن الظــــواهر 
  . الأدبية

طـــور الحاصـــل فـــي مفـــاهيم الأدب العربـــي والبلاغـــة والشـــعر وذهبـــت الـــى أن الت 
. وغيرهــا، يرجــع الــى الأدبــاء الــذين اســتطاعوا أن يطوعــوا تلــك المفــاهيم للحيــاة الحضــرية

وان الصراع بين العرب وغيرهم من الاقوام الأخرى كانـت لـه نتـائج ايجابيـة كثيـرة دفعـت 
فـة شـعراء الحاضـرة، وانفتـاحهم ثـم عرضـت لثقا. بحركة الأدب خطوات حثيثة الى الأمام

علـــى المـــؤثرات الخارجيـــة التـــي لعبـــت دوراً فعـــالاً فـــي حيـــاة الحاضـــرة الاســـلامية، حتـــى 
أخــذت الحاضــرة تجتــذب كثيــراً مــن الشــعراء علــى اخــتلاف مشــاربهم، وأصــول ثقافــاتهم، 
ــألوان زاهيــة، وامتزجــت ببعضــها لتنجــب هــذه  وبيئــاتهم الاولــى، فتلونــت حيــاتهم العقليــة ب

وأختـــارت ابـــا نـــواس ممـــثلاً للحاضـــرة العباســـية ومعبـــراً عـــن ظـــواهر  )91F1( .لثقافـــة الجديـــدةا
  )92F2( .مجتمعة في شعره وسلوكه، وما كان له من أثر في مسيرة الشعر العربي

فـي كثيـر مـن أمـوره، . ومما يؤخذ على منهجها أنها جعلت الشـعر تابعـاً للسياسـة 
وغاب عنهـا أن أثـر السياسـة لايكـون الا جزئيـاً . فكأنه يعبر عن إرادتها، ويتلون برغبتها

ثـــــم ركـــــزت علـــــى الجانـــــب الاجتمـــــاعي . فـــــي الشـــــعر، وهـــــو واحـــــد مـــــن مـــــؤثرات كثيـــــرة
والحضــاري، واعطتهمــا فــوق مــا يســتحقانه مــن أهميــة، وفســرت كثيــراً مــن ظــواهر الشــعر 

ــــي ضــــوء هــــذين الجــــانبين ــــى . وقضــــاياه ف ــــم تتعــــرف عل ــــه أيضــــاً أنهــــا ل وممــــا تؤاخــــذ ب
ات شعر الحاضرة العباسية، ولن تتبين اسلوب الشعر وصـوره، واوزانـه وقوافيـه، موضوع

ولغتـــه فـــي دراســـة فنيـــة تقيمهـــا، ولـــم تشـــخص الجديـــد ممـــا آل اليـــه موضـــوع الشـــعر فـــي 
فباغفالهـا للدراسـة الفنيـة تكـون قـد سـمحت . الحاضرة على المستويين الفني والموضـوعي

كــذلك لــم تعتمــد اســتقراء شــعر . دراســتها بتســلل عيــب مــن عيــوب المــنهج التــأريخي الــى
وهـذا . الشعراء كلهم من مشهورين ومغمورين، بل اقتصـرت علـى شـعر البـارزين فحسـب

وعلى الـرغم مـن ذلـك فقـد كانـت الدراسـة ذات قيمـة علميـة . من اخطار المنهج التأريخي
 .  عالية لما اتسمت به من موضوعية واستقراء دقيقين
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الشـعر والشـعراء فـي البصـرة خـلال القـرن (م النجـدي أحمد جاسـثم ظهرت دراسة  
التـي جـاء فـي مقـدمتها أنـه لايمكـن أن يقـام تـاريخ ادبـي قوامـه أربعـة مـن  )الثالث للهجـرة

لــذلك قــام النجــدي بدراســة  )93F1( .الشــعراء أو خمســة، ومــن ثــم يطمــئن الــى صــحته وصــوابه
ك ليــتمكن مــن تكــوين وعمــد الــى ذلــ. شــعراء القــرن الثالــث ممــن حرمــوا عنايــة البــاحثين

ويحـــاول ان يحـــدد . صـــورة صـــحيحة صـــادقة لشـــعر هـــذا القـــرن يمكـــن الاطمئنـــان إليهـــا
والشــعراء الــذين أهملهــم البــاحثون مــن الكثــرة بحيــث لايمكــن أن يقــوم : ((منهجــه فــي قولــه

بدراســتهم بحــث يتطلــب الدقــة والصــواب، ولهــذا كــان لابــد مــن دراســتهم طوائــف واقســاماً 
ئــة أو الاتجــاه الفنــي، ومــن هنــا خطــرت لــي فكــرة دراســة الشــعر فــي مســتقلة بحســب البي

( )).البصــــرة
94F

فهــــو يفصــــح عــــن اتباعــــه المــــنهج الاقليمــــي، بوصــــفه يقــــوم علــــى الدقــــة  )2
والصواب، وعند جمعه بين البيئة والاتجاه الفني في دراسته، كانت أقرب الى الدقة التـي 

فاعتمـد وفيـات الشـعراء الـذين اعتمـد وحاول أن يحدد مدة القرن الثالـث الهجـري، . أرادها
ومثـــل هـــذا : ((شـــعرهم، مـــابين ســـبع وعشـــرين ومـــائتين وســـبع وعشـــرين وثلاثمائـــة، يقـــول

الزمن ـ فيما أرى ـ يمكن أن يصدق عليه اسم القرن الثالث، اذا اعتبرنـا فتـرة الاضـطراب 
اشــرت  السياســي الــذي كــان ســمة لهــذا القــرن، والــذي ظهــر قويــا فــي الفتــرة الزمنيــة التــي

( )).إليها
95F

ونوه بأن هذا التحديد السنوي أمر اعتباري غايته التقريب لا التحديد الـدقيق،  )3
وتحــــدث  )96F4( .لأن الاتجاهــــات الشــــعرية لايمكــــن حصــــرها بعــــدد مــــن الســــنين لاتتعــــداها

عن هذه المسألة مـن قبـل، إذ بـين أن الحـدود الزمنيـة للاعصـر العباسـية ليسـت ) نالينو(
ية اصـــطلاحية، ومـــن غيـــر الممكـــن أن يحصـــر التـــأريخ السياســـي أو الا حـــدوداً صـــناع

ـــك ســـير الاداب فـــي  ـــى ذل ـــة بدقـــة، وينطبـــق عل ـــوم فـــي مواقيـــت معين ـــأريخ الاداب والعل ت
 )  97F5( .أنواعها وفنونها واتجاهاتها
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واجهتـه مشـكلة تعيـين الشـعر ) تـين(وكغيره من الباحثين الذين ساروا على مـنهج  
ـ قـدر الامكـان ـ الشـعر الـذي قيـل خـارج البصـرة سـواء كـان  الـذي درسـه، فقـرر أن يبعـد

لشــعراء بصــريين أم طــارئين عليهــا، ولــم يســتعن بمثــل هــذا الشــعر الا فــي القليــل النــادر، 
وكانت له وقفة عند مدينة البصرة، فتعـرّف أحوالهـا العامـة، السياسـية  )98F1( .ولضرورة فنية

وفــي دراســته للشــعراء قســمهم الــى . والادبيــةوالاداريــة والاجتماعيــة والاقتصــادية والعقليــة 
مكثــرين ومقلــين، ووقــف عنــد مراحــل حيــاتهم التــي كــان يــرى أن لهــا فائــدة فــي توضــيح 

ثم عرج على دراسة الاتجاهات الجديدة في الشـعر سـواء مـا . اتجاهاتهم التي نظموا فبها
مـا عـدّه البـاحثون اخـتص منهـا بـالقرن الثالـث زمنـاً وبالبصـرة مدينـة، أو ماكـان اسـتمراراً ل

خصــائص كــل اتجــاه، واســباب ظهــوره، فبــين  )99F2( .جديــداً فــي شــعر القــرن الثــاني الهجــري
 . وطريقة الشعراء في تناوله، وتباين أساليبهم فيه

ويلاحــظ بــروز الطــابع الفنــي علــى دراســة النجــدي، إذ كــان يعلــق علــى الاشــعار  
كــن فضــلاً عــن ذلــك، قــام ول. تعليقــات فنيــة، تبــرز خصــائص شــعر الشــعراء البصــريين

بدراسـة فنيــة لشــعر هــؤلاء الشــعراء، مــن حيـث اتجاهــاتهم الشــعرية التــي حــددها باتجــاهين 
الصـنعة الشـعرية، والاوزان (، ودرس مظاهر هذين الاتجاهين مـن حيـث )تقليدي وجديد(

ـــوافي ـــة بســـبب خشـــيته مـــن ضـــياع تلـــك ). والق وكـــان حرصـــه علـــى دراســـة الناحيـــة الفني
ولــم يقتصــر علــى دراســة الشــعر فقــط، وإنمــا عقــد . فــي ثنايــا البحــث الخصــائص الفنيــة

وبقيامـه . ومن هنا جـاء عنـوان دراسـته مطابقـاً لمضـمونها. فصلين لدراسة الشعراء أيضاً 
ـــه  ـــه فـــي ســـيرة الشـــعراء المشـــهورين والمغمـــورين، خـــلا مـــنهج بحث ـــة، وبحث بالدراســـة الفني

وما دمنـا فـي ذكـر المـنهج فـان . أرادها التأريخي من العيوب، فكان أقرب الى الدقة التي
النجــدي يلفــت النظــر الــى ناحيــة مهمــة وهــي أن الدراســة البيئيــة بــدأت عنــد العــرب فــي 
القـرن الرابــع كمـا يتضــح مــن مـنهج الثعــالبي فــي يتيمتـه، والــذي حمــل الثعـالبي علــى هــذا 

امكانيــة  والنجــدي بدراســته هــذه يثبــت ـ كمــا يــرى ـ. المــنهج هــو تميــز الاقــاليم فــي زمنــه
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اجراء الدراسة الاقليمية في التاريخ الذي يسبق زمن الثعالبي، ويكـون ذلـك مجـدياً تأريخـاً 
  )100F1( .وفناً 

ممـــا تقـــدم نجـــد غالبيـــة البـــاحثين الـــذين كتبـــوا فـــي ضـــوء المـــنهج الإقليمـــي وجهـــوا  
 والنجـــدي. الـــدعوة الـــى الالتـــزام بهـــذا المـــنهج والكتابـــة فيـــه اســـتناداً إلـــى أصـــوله ومبادئـــه

كغيـــره، فقـــد كـــان مـــن الناشـــطين والمتحمســـين  فـــي هـــذه الـــدعوة، واخالـــه يشـــعر بـــالزهو 
إذا كانــت دراســة الشــعر فــي البصــرة خــلال القــرن : ((والفخــر بمــا حققــه فــي دراســته يقــول

الثالث قد أدت الـى مثـل هـذه النتـائج، وفتحـت مثـل هـذه الافـاق ونبهـت الـى نقـائص مـن 
عوة الـــى دراســـات خاصـــة بالأمصـــار الاخـــرى وفـــي دراســـاتنا، فإنهـــا لتشـــجعنا علـــى الـــد

مقــــدمتها الكوفــــة، لتتظــــافر الجهــــود ولتكــــون مــــن مجمــــوع هــــذه الدراســــات الجزئيــــة نظــــرة 
( )).عامــة

101F

وبالفعــل تحقــق مــا دعــا اليــه، إذ لــم يمــض زمــن طويــل حتــى ظهــرت دراســة   )2
ق لللاحـق عن الشعر في الكوفة وهي الدراسة اللاحقة وهكذا تتظافر الجهود فيفتح السـاب

 .   نوافذ مضيئة من دراسة هذا الشعر الذي ازدانت به الآفاق، وتهذبت به النفوس
وهنـاك حاضـرة أخـرى مهمـة مـن حواضــر العـراق، كـان لهـا دور كبيـر فـي الحيــاة  

وكـان . السياسية والعلميـة والأدبيـة لأمـة العـرب، علـى مـرّ السـنين والحقـب، وهـي الكوفـة
برى محمــد حســين الاعرجــي لدراســته فــي رســالة عنوانهــا فــانحــق الشــعر فيهــا أن يــدرس، 

اتبــع ). الشــعر فــي الكوفــة منــذ أواســط القــرن الثــاني حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري(
فــي اعتمــاد الوثــائق، فضــلاً عــن اتباعــه نظريــة ) الانســون(الاعرجــي فــي دراســته مــنهج 

شخصـية مدينـة الكوفـة، يبدأ البحث بالقاء الضوء علـى . في تحديد المكان والزمن) تين(
ـــة، فضـــلاً عـــن  ـــة والاقتصـــادية والاجتماعي وجوانـــب حياتهـــا المتعـــددة، السياســـية والاداري

تتبع الباحث ذلك تتبعاً تأريخياً، وعنـد استعراضـه تـأريخ المجتمـع . الحياة العقلية والأدبية
. طبقـــة كبـــار الملاكـــين والتجـــار والـــدهاقين: الاولـــى: الكـــوفي، قســـمه الـــى طبقـــات ثـــلاث

طبقــــة متوســــطة مــــن الحــــرفين وأصــــحاب الصــــناعات مــــن الجنســــين العربــــي : والثانيــــة
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 )102F1( .والأخيرة هي الطبقة الفقيرة، وجلّ أهلها من الفلاحين النبط وعامـة النـاس. والاجنبي
وفــي هــذا يعتمــد المــنهج الاجتمــاعي أيضــاً وذكــر أن الكوفــة ليســت بمعــزل عمــا يجاورهــا 

تأريخهــا تلاقــح ثقافتهــا العربيــة مــع الثقافــات الاخــرى مــن المــدن، إنمــا شــهدت منــذ فجــر 
وسار الاعرجي على خطى سابقه النجدي فـي منهجـه نفسـه، وقلـده فـي دراسـته، . الوافدة

ــــدة، والشــــكوى، . مــــن حيــــث تقســــيمه الأغــــراض الشــــعرية فــــدرس شــــعر السياســــة، والعقي
ة فـــي ذلـــك ورأى ان شـــعراء الكوفـــ. والســـخرية، والخمريـــات، والغـــزل، والوصـــف، وغيرهـــا

أتخــذوا الخمــرة وســيلة مــن وســائل الترفيــه عــن الــنفس، واهتمــامهم بهــا يــدل علــى حاجــة 
ــذين يقبلــون عليهــا وفــي الدراســة الفنيــة يــذهب الــى أن هــذا الشــعر  )103F2( .حضــارية لــدى ال

يقترب من الأساليب الشعبية في لغته، ويدل ذلك على اقتراب الشعر من الحياة العامـة، 
صق بظروفهم اليومية، وحياتهم الاجتماعية من شعراء القـرن الثالـث وعلى أن الشعراء أل

وفـــي هـــذا يـــربط بـــين الشـــعر والبيئـــة، واتخـــذ مـــن البيئـــة مـــرآة عاكســـة لمســـيرة ) 104F3( .الكبـــار
 . الشعر

ودرس كــــذلك الصــــنعة الشــــعرية، وأوزان الشــــعر وقوافيــــه، وتحــــدث عــــن مــــذهب  
فقـــد شـــاع فـــي الكوفـــة كمـــا فـــي  .الشـــعراء البـــديعي الـــذي كـــان يمثـــل روح العصـــر وذوقـــه

. غيرها، ويذكر أن بعضاً من هذا البديع في بيئة الكوفة كـان يتصـل بالكنايـة والتعـريض
والمـــذهب بمجموعـــه يـــأتي طبيعيـــاً الا فـــي الجنـــاس الـــذي كثـــر فيـــه التكلـــف، لاســـيما فـــي 

م ويعلل بأن السبب فـي ذلـك يرجـع الـى فقـدان الرابطـة بـين المـادح والممـدوح، فلـ. المديح
يشعر الشعراء بالانشداد الى ممـدوحيهم حتـى يجـودوا فـي أشـعارهم، فاضـطرهم ذلـك الـى 

ويـــذكر ايضـــاً أن  )105F4( .تغطيـــة الضـــعف الحاصـــل فـــي قصـــيدة المـــديح بالصـــنعة المتكلفـــة
الكوفـــة تميـــزت عـــن غيرهـــا مـــن الامصـــار الأخـــرى باهتمامهـــا الكبيـــر بشـــعر السياســـة، 

رى بين ايـدينا كميـة تـوازي مـا وصـل إلينـا مـن شـعر فليس غريباً ألا ن: ((والعقيدة، فيقول
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العقيــــدة بوجــــه خــــاص، وشــــعر السياســــة بوجــــه عــــام، كمــــا لــــيس مــــن الغريــــب أن تكــــون 
شخصــية الكوفــة مــن القــوة بحيــث تنتقــل الــى وريثتهــا النجــف التــي بــدأت تجتــذب الأســر 

( )).العلمية والعلويين إليها
106F

1(  
أنهــا كانــت اتباعــاً وتقليــداً لدراســة والــذي يمكــن أن نلاحظــه فــي دراســة الأعرجــي  

فـربط بـين البيئـة . النجدي قبله في المنهج أولاً وفي معالجـة الأفكـار والتعامـل معهـا ثانيـاً 
كـذلك . والاتجاه الفني، وحلل الشواهد الشعرية تحليلاً فنياً مثلما فعل النجـدي فـي دراسـته

لتــي تراعــى فــي المــنهج قلــده فــي دراســة خصــائص الشــعر الفنيــة، وغيرهــا مــن المباحــث ا
لـذلك . التاريخي، وبذلك تخلص من عيوب هـذا المـنهج مثلمـا تخلـص منهـا النجـدي قبلـه

يمكن القول بـأن البـاحثين قـد توصـلا الـى نتـائج متقاربـة، ان لـم نقـل متطابقـة فـي غالـب 
وقـــد اشـــار الاعرجـــي نفســـه الـــى وجـــود شـــبه كبيـــر بـــين بيئـــة الكوفـــة موضـــوع . الاحيـــان

البصرة موضوع دراسة النجدي، الأمر الذي أدى إلـى أن يـرى وجوهـاً مـن  دراسته، وبيئة
الشـــبه فـــي الاتجاهـــات واللغـــة والفـــن بـــين الحاضـــرتين اللتـــين ربمـــا كـــان بينهمـــا صـــلات 

ـــم يتوصـــل الـــى أســـباب هـــذا . متبادلـــة كالســـفر أو التجـــارة أو الدراســـة ولكـــن الأعرجـــي ل
ع أن يحكــــم علــــى أن الظــــروف التشــــابه البيئــــي بنصــــوص تاريخيــــة تؤيــــده حتــــى يســــتطي

ــذلك يمكــن الاســتنتاج بــأن اتبــاع  )107F2( .المتشــابهة يمكــن أن تــؤدي الــى ظــواهر متشــابهة ل
مـــنهج بعينـــه مـــن بـــاحثين فـــي الدراســـة البيئيـــة خاصـــة يـــؤدي الـــى الوصـــول الـــى نتـــائج 
متقاربة، ان لم نقل متشـابهة، لاسـيما اذا كانـت الدراسـة فـي المرحلـة الزمنيـة ذاتهـا، ومـع 

وقـــد يكـــون مـــا . نتين تربطهمـــا وشـــائج قربـــى كثيـــرة كالـــذي نـــراه بـــين البصـــرة والكوفـــةمـــدي
تمخــض عــن الدراســتين آنفتــي الــذكر مــن نتــائج مصــداقاً لمــا يــراه شــوقي ضــيف مــن أن 
دراســـــة الأدب دراســـــة فاحصـــــة تكشـــــف أن البيئـــــات المتباينـــــة فـــــي طبيعتهـــــا الجغرافيـــــة 

. ات متماثلــة فيمــا تنــتج مــن أدب وأدبــاءوالاجتماعيــة، وفــي الاتجاهــات الأخــرى، هــي بيئــ
ومـع كـل هـذا وذاك يبقـى لدراسـة  )108F3( .ويرد سبب ذلك الى عدم وجود فواصـل فـي الآدب
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لأن الدراسـة . الاعرجي هويتها الشخصية، وبصـمات صـاحبها الذاتيـة فـي جهـده العلمـي
 .   اية دراسة لايمكن أن تكرر نفسها، فما بالنا بدراستين مختلفتين

الشـعر (دور استاذنا الفاضل الدكتور مشحن حردان الدليمي الـذي درس  ثم يأتي 
 . )في واسط في العصر العباسي

فــي ) لانســون(فــي تحديــده للمكــان والزمــان، ومــنهج ) تــين(أتبــع الــدليمي نظريــة  
اعتمـــاده الوثـــائق التاريخيـــة والأخبـــار المرويـــة، وتقصـــيه لجوانـــب البحـــث ومايخصـــه فـــي 

، فضــلاً عــن اتباعــه الطريقــة العلميــة فــي مناقشــة قضــايا بحثــه، بطــون المصــادر القديمــة
وادرك مشــكلة تتعلــق بمــنهج البحــث، وهــي متــى يعــدّ الشــاعر ممــثلاً . وإبــداء الآراء فيهــا

للبيئة موضـوع الدراسـة ؟ وقـد حـاول علـى وفـق أسـس محـددة أن يبعـد الشـعراء الطـارئين 
حياته في ربوعها تسـمح بتـوفر على واسط، والاخذ بشعر من نشأ فيها، وقضى مدة من 

ومن مميزات منهجه إيمانـه بوحـدة الادب العربـي، ) 109F1( .الأثر الواسطي في نشأته وإبداعه
فهــي فــي نظــره وحــدة لاتتجــزأ، وأن دراســته لشــعر هــذا الأقلــيم، مــاهي إلا تســهيل لمهمــة 

 ولاتعنــي دراســة الشــعر فــي إطــار منطقــة واســط تجزئــة: ((دراســة الأدب، وفــي ذلــك يقــول
الشخصـــية الأدبيـــة القوميـــة وتفتيتهـــا، فـــالأدب العربـــي وحـــدة لاتتجـــزأ إنمـــا تلجـــأ البحـــوث 
الأكاديميــة إلــى هــذه الدراســات المحــددة فــي إطــار الاقلــيم والمدينــة لتســهيل مهمــة دراســة 
الادب فيهــا، مــع الاقــرار بوجــود بعــض اثــار البيئــة وانعكاســاتها فــي موضــوعات الشــعر 

ـــ ـــالحجم ال ـــيس ب ذي يجعلهـــا تختلـــف عـــن الادب العربـــي فـــي صـــياغاته خاصـــة، ولكـــن ل
( )).وموضوعاته العامة

110F

ويتفق فـي مسـألة وحـدة الأدب العربـي هـذه مـع شـكري فيصـل  )2
الــذي يــرى بأنــه ان كانــت هنــاك عناصــر افتــراق بــين الأقــاليم، فــأن هــذه العناصــر ليســت 

 )111F3( .من العمق والأصالة بحيث تختفي وراءها عناصر الوحدة
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ستاذنا الضوء على مدينة واسط من حيث جوانـب حياتهـا المتعـددة مـن لقد سلط ا 
سياســية واجتماعيــة وفكريــة مبينــاً آثارهــا وانعكاســاتها علــى مســيرة الشــعر والشــعراء فيهــا 

ومن ثم درس موضوعات الشعر عند الواسـطيين مـن الشـعراء، فوجـدها تتمثـل ) 112F1( .انذاك
والهجـــــاء، والشـــــكوى، والشـــــوق،  المـــــديح، والغـــــزل،(فـــــي موضـــــوعات رئيســـــية يجمعهـــــا 

الاخوانيـات، والتغـزل بالقلمـان، والخمـرة، والـوعظ والزهـد (وأخرى ثانويـة يمثلهـا ). والحنين
: الاول: وجـــد أن المـــديح اغزرهـــا، وردّ ذلـــك الـــى ســـببين). والتصـــوف، والرثـــاء، والفخـــر

يتعلــق  والاخــر. يتعلــق بالشــاعر الــذي يطــرق أبــواب الفضــلاء بمديحــه للتكســب والارتــزاق
 )113F2( .بالممدوح الذي كان يساعد على وفرة المديح

وشخص الدليمي ظهور اتجاه جديد في شعر المـديح، كـان وليـد البيئـة الواسـطية  
تمثــل ببــروز جمهــرة مــن الشــعراء قصــروا مــدائحهم علــى الســيد أحمــد الرفــاعي صــاحب 

مـديح التكسـب أو الطريقة الرفاعية التي تنسب اليه في التصوف، ولم يدفعهم الـى هـذا ال
 )114F3( .المـادة، وانمـا يـدفعهم اليـه حـب الرفــاعي والتقـرب اليـه، وواجـب الانتمـاء الـى طريقتــه

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون المـــديح هـــو الأغـــزر فـــي واســـط، ألا ان البحـــث وجـــده قلـــيلاً فـــي 
وأرجـع الـدليمي . العصور العباسية الاولى إذا ما قورن بما في الأقاليم الأخـرى مـن مـدح

ان الشــعراء الواســطين لــم يكونــوا مــن الشــهرة بمكــان حتــى تســجل لهــم، وتنقــل  ذلــك الــى
عــنهم كتــب الأدب المعروفــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــان السياســة هــي التــي 
ساهمت فـي ذلـك، فلـم يكـن الشـاعر الواسـطي مواليـاً للحكومـة ممثلـة بالخلافـة العباسـية، 

ك أن واســطاً كانــت عاصــمة للخلافــة ولــم تثــق الحكومــة بشــعراء واســط، والســبب فــي ذلــ
. الأموية في العراق، بل كانت آخر معقل أموي يسقط بيد العباسين بعد سيل من الدماء

فضــلاً عــن تــأخر . ومعلــوم مــا للسياســة مــن مــن أثــر فــي ذيــوع صــيت الشــاعر وشــهرته
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التــاليف الادبــي الــذي يعنــى بشــعر الأقــاليم وشــعرائهم، فكــان حــظ الواســطين مــن الظهــور 
       )115F1( .ى صفحات الكتب الأدبية قليلاً عل
أمــا غــزل الواســطين فوجــد أنــه يتســم بالحشــمة والعفــة، وأرجــع ذلــك الــى عــدد مــن  

الاســباب منهــا، أن كثيــراً مــن هــذا الغــزل جــاء فــي مقــدمات القصــائد المدحيــة التــي توجــه 
ا أن قسـماً ومنهـ. للخلفاء والـوزراء والأعيـان، فـلا يليـق معهـا التهتـك والخـروج عـن الـذوق

من هذا الغزل كان لعلماء أجلاء منهم الفقيه والمتحدث والنحـوي، واكثـرهم مـن أصـحاب 
وســبب أخــر . التقــوى والصــلاح، فكانــت اخلاقهــم تنــأى بهــم عــن التعــرض للقــول الفــاحش

. يرجـع الـى بيئـة واسـط المحافظـة، فكـان شـعراؤها يتحرجـون مـن الإسـفاف حـين يتغزلـون
لشعري الذي انشأه مهيار الديلمي، واستاذه الشريف الرضي مـن فضلاً عن غلبة التيار ا

قبله، ومن صفة هذا التيار الالتزام والأخلاق والحشمة في الشعر عامـة والغـزل خاصـة، 
كمــــا وجــــد ايضــــاً أن بعــــض  )116F2( .ويــــر ى الــــدليمي بــــأن هــــذا الســــبب هــــو الاكثــــر تــــأثيراً 

ــم تتــأثر بال بيئــة الواســطية حصــراً، لانهــا موضــوعات الشــعر كــالغزل بالمــذكر، والخمــرة ل
وردّ ذلـــك الـــى خضـــوعها . لاتختلـــف فـــي خصائصـــها عمـــا يماثلهـــا فـــي الأقـــاليم الأخـــرى

 )117F3( .للمؤثرات نفسها
ــدليمي عمــا يفرضــه عليــه مــنهج البحــث التــأريخي، فــدرس خصــائص   لــم يغفــل ال

اللفــظ الشــعر الفنيــة للشــعراء الواســطيين مبينــاً نصــيبهم مــن التقليــد والتجديــد فتحــدث عــن 
ورأى فــي هــذا الشــعر مــيلاً الــى . والمعنــى، واللغــة الشــعرية ومازينهــا مــن وجــوه البلاغــة

وعلــل كــل ذلــك . التجديــد، وميــزات مــن الســهولة والوضــوح، وبعــداً عــن التعقيــد والغمــوض
وامتـد اسـتقراؤه ليشـمل كـل شـعراء واسـط مـن  )118F4( .باسباب نجدها مبثوثة فـي ثنايـا دراسـته

فقد درس مائـة وتسـعة وعشـرين شـاعراً مـن . من تيسر له معرفتهممشهورين ومغمورين م

                                                           
   .45-44: الشعر في واسط في العصر العباسي: ينظر)  1(
   .55-54: المصدر نفسه: ينظر)  2(
   .91: المصدر نفسه: ينظر)  3(
   .117-115: الشعر في واسط في العصر العباسي: ينظر)  4(
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وبذلك تجـاوز أخطـار . المقلين عارضاً سير حياتهم وأشعارهم، ومعرفاً بمصادر دراستهم
 . المنهج وعيوبه
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  ))في القرن العشرينفي القرن العشرينعند الباحثين العراقيين عند الباحثين العراقيين } } هـهـ354354--132132{{مناهج دراسة الشعر العباسي مناهج دراسة الشعر العباسي ((

    
فالمقدمـة بينـت خطـة البحـث ومنهجـه فالمقدمـة بينـت خطـة البحـث ومنهجـه . . تضمنت الدراسة مقدمة وتمهيد، وفصـول اربعـةتضمنت الدراسة مقدمة وتمهيد، وفصـول اربعـة

وما اشتمل عليه من محتويات، اما التمهيد فكان عن اهمية المنهج وتطـوره فـي الفكـر العربـي وما اشتمل عليه من محتويات، اما التمهيد فكان عن اهمية المنهج وتطـوره فـي الفكـر العربـي 
حيــث وضــح اهميــة المـــنهج وحتميتــه وقدمــه، وحضــوره فــي الفكــر العربـــي حيــث وضــح اهميــة المـــنهج وحتميتــه وقدمــه، وحضــوره فــي الفكــر العربـــي . . والعراقــي الحــديثوالعراقــي الحــديث

مي، ورســـوخ المنهجيـــة فـــي الدراســـات العربيـــة، كمـــا وضـــح منـــاهج الدراســـات العربيـــة مي، ورســـوخ المنهجيـــة فـــي الدراســـات العربيـــة، كمـــا وضـــح منـــاهج الدراســـات العربيـــة الاســـلاالاســـلا
القديمة، واسباب الفقر المنهجي عند العرب في مطلع القرن العشرين وما سبقه، وما كـان مـن القديمة، واسباب الفقر المنهجي عند العرب في مطلع القرن العشرين وما سبقه، وما كـان مـن 
عنايــة بــالمنهج والمنهجيــة فــي الدراســات العربيــة فــي القــرن العشــرين، فضــلاً عمــا اعطــى هــذا عنايــة بــالمنهج والمنهجيــة فــي الدراســات العربيــة فــي القــرن العشــرين، فضــلاً عمــا اعطــى هــذا 

نهج البحـث الادبـي فـي العـراق فـي العصـر الحـديث، والأسـباب التـي نهج البحـث الادبـي فـي العـراق فـي العصـر الحـديث، والأسـباب التـي التمهيد من صـورة عـن مـالتمهيد من صـورة عـن مـ
  ..ادت الى تطورهادت الى تطوره

وامــا الفصــل الاول فقــد خصــص للمــنهج التــأريخي، واشــتمل علــى مــدخل لهــذا المــنهج، وامــا الفصــل الاول فقــد خصــص للمــنهج التــأريخي، واشــتمل علــى مــدخل لهــذا المــنهج،   
. . وتوضيح لسماته وعيوبه، وما كان من عناية الباحثين الغـربيين بـه واتبـاعهم لـه فـي دراسـاتهموتوضيح لسماته وعيوبه، وما كان من عناية الباحثين الغـربيين بـه واتبـاعهم لـه فـي دراسـاتهم

د اوليـات هـذا المـنهج فـي التـأليف العربـي القـديم، وشـيوعه فـي د اوليـات هـذا المـنهج فـي التـأليف العربـي القـديم، وشـيوعه فـي فضلاً عمـا كـان مـن بيـان لوجـو فضلاً عمـا كـان مـن بيـان لوجـو 
: : وقسـم هـذا الفصـل الـى مبحثـينوقسـم هـذا الفصـل الـى مبحثـين. . التاليف العربي والعراقي في مطلع القـرن العشـرين ومـا بعـدهالتاليف العربي والعراقي في مطلع القـرن العشـرين ومـا بعـده

خصــص الاول منهمــا للدراســات الاقليميــة، حيــث اشــتمل علــى مــدخل لهــذه الدراســات، وبيــان خصــص الاول منهمــا للدراســات الاقليميــة، حيــث اشــتمل علــى مــدخل لهــذه الدراســات، وبيــان 
ميــة فــي التــاليف العربــي القــديم والاهتمــام بهــا فــي ميــة فــي التــاليف العربــي القــديم والاهتمــام بهــا فــي لســماتها وعيوبهــا، ومــن ثــم بيــان لوجــود الاقليلســماتها وعيوبهــا، ومــن ثــم بيــان لوجــود الاقلي

الدراســـات العربيـــة الحديثـــة، والابانـــة عـــن تعـــدد الدراســـات الاقليميـــة الاكاديميـــة عنـــد البـــاحثين الدراســـات العربيـــة الحديثـــة، والابانـــة عـــن تعـــدد الدراســـات الاقليميـــة الاكاديميـــة عنـــد البـــاحثين 
العرب المحدثين، ومن ثم عرض للدراسات الاقليمية عند الباحثين العـراقيين المحـدثين بحسـب العرب المحدثين، ومن ثم عرض للدراسات الاقليمية عند الباحثين العـراقيين المحـدثين بحسـب 

وخصــص المبحــث الثــاني لدراســات الســيرة وخصــص المبحــث الثــاني لدراســات الســيرة . . ية ثانيــاً ية ثانيــاً الاقــاليم الجغرافيــة اولاً، والامصــار الحضــار الاقــاليم الجغرافيــة اولاً، والامصــار الحضــار 
الادبيــة، واشــتمل علــى مــدخل اليهــا، وبيــان لســماتها وعيوبهــا، ثــم بيــان لتعــدد دراســات الســيرة الادبيــة، واشــتمل علــى مــدخل اليهــا، وبيــان لســماتها وعيوبهــا، ثــم بيــان لتعــدد دراســات الســيرة 
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